ثوابت القضية الفلسطينية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
كثر في الآونة الأخيرة، وفي خضم مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، الحديث عن ثوابت القضية الفلسطينية، ومن هو الأكثر تمسكاً بها، ومن المضيع لها، حتى غدت الثوابت عند البعض هي أدنى مدى للتنازل، يمكن أن يصل إليه تحت مبررات الواقعية، والشرعية الدولية، و أمن الصهاينة ومصالحهم أهم ثابت من ثوابت الولايات المتحدة الأمريكية التي وقفت بكل ما تملك إلى جوار هذا الكيان الغاصب الذي لم يكتف بإعلان الحرب على جميع المسلمين بل وإعلان الحرب على كل القوانين والمواثيق والمؤسسات الدولية.
ومن هنا كانت الحاجة ملحّة، لتجلية وتبصرة من أعمتهم شعارات التعايش السلمي، ووهم السلام، فكان لابد من رد القضية الفلسطينية إلى نبعها الصافي، وإلى مكانتها الأصلية، وٕالى ثوابتها الدينية والتاريخية المشروعة.
 	 والتاريخ والجغرافيا والواقع والعقيدة، كلها تؤكد أن القضية الفلسطينية، وثوابتها الدينية والتاريخية المشروعة، قضية مصيرية ليس لشعب فلسطين فقط، بل للأمة الإسلامية كلها.
 فهي قضية شعب: شعب هُجّر ما يقارب من ثلثاه خارج أرضه، والباقي يذوق الذلّ والهوان ألوانا. 
 وقضية إنسان: الإنسان الفلسطيني، وحقه في العودة والتعويض، والعيش بكرامة على أرضه، وفي وطنه.
وهي قضية أرض اغتصبت: أرض فلسطين التي هي جغرافيا وتاريخيا عربية إسلامية مباركة أوقفها عمر للأمة جمعاء.
وهي قضية أمة بأسرها: قضية العرب والمسلمين، لا قضية شعب بمفرده. 
وهي قضية عدوان واحتلال: وجهاد وتحرير لاسترداد الحقوق المغصوبة، لا قضية مفاوضات وتطبيع، واتفاقيات ضيعت أهم الثوابت، المتعلقة بالصراع مع اليهود المغتصبين، وأغلقت ملف الثوابت الفلسطينية، ولم تُبْقِ منها إلا مسألة الدويلة الفلسطينية، بزعامة صديقة لليهود.
وهي قضية دولية قضائية: دلّ على ذلك مجموعة النصوص، التي تحرّم إجبار الإنسان على ترك بلده، أو منعه من العودة إلى موطنه الأصلي، وهذه النصوص موجودة في (مكافحة التمييز العنصري، الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية جنيف الرابعة، المعاهدات الأوروبية والأفريقية وغيرها المتعلقة بحقوق الإنسان) لذا فهي مسؤولية المجتمع الدولي.
وهي قضية عقيدة : لما لفلسطين و القدس والمسجد الأقصى المبارك، من بعد ديني، ومكانة خاصة وعظيمة، في قلوب المسلمين.
   وكثرت في العقود الأخيرة ، التنازلات على كل الصعد والمستويات، فمن حقوق الإنسان بكافة أبعادها، من حق اللاجئين في العودة ، إلى الأسرى، إلى من بقي في داخل فلسطين، إلى الحق في الأرض، وعدم التفريط بها، والتنازل عنها، إلى الحق والواجب في الجهاد لاسترداد هذه الحقوق، إلى كافة الحقوق والثوابت، التي لا يمكن التراجع عنها.
   ولكنا نقول أن الثوابت الثوابت، ليست شعارات مرحلية ، يتشدق بها الساسة أو المحللون السياسيون، أو قادة المنظمات والفصائل والدول، بل هي حقوق ثابتة...منها ما هو حق ثابت لكل أجيال الأمة، لا يملك أي جيل التصرف فيه، ومنها ما هو حق ثابت شخصي، لا يملك أحد أن يتصرف فيه خلاف إرادة صاحب الحق، بل إن صاحب الحق لا يملك أن يتصرف فيه خلاف صالح الأمة بأسرها.
يقول نبيل شبيب الثوابت :ليست شعارات قابلة لتغيير مضامينها وصياغاتها حسب الظروف، وليست ملكا لفريق من الساسة أو المنظمات يكيفونها على حسب اتجاهاتهم، أو ظروفهم هم ، فهذا ما يتناقض مع ما تعنيه هذه الكلمة تاريخيا وسياسيا ومنطقيا، بل ولغويا أيضاً ،
ويقول في موضع آخر: الثوابت ثوابت..لا تسقط بالتقادم، ولا تتغير ولا تتبدل.
وأهم هذه الثوابت:
· حق اللاجئين في العودة
· إسلامية أرض فلسطين
· فلسطين جغرافيا وتاريخيا عربية إسلامية
· الجهاد والمقاومة حق مشروع لاسترداد الحقوق.

الإنطلاقة والميثاق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
بعد احتلال فلسطين واغتصابها من قبل العصابات اليهودية الصهيونية،وبعد طرد أهلها في المنافي والشتات، وبعد سبعة عشر عاماً من الضياع في الأرض وضياع الحقوق والممتلكات، وحياة اللجوء التي لا تطاق، وبعد أن استيأس الفلسطيني من زعماء وقادة ودول الأمة العربية والإسلامية.
وبعد أن ضاعت قضية فلسطين والفلسطينيين في أروقة الأمم المتحدة:اجتمع مجموعة من شباب فلسطين وأبنائها، وقرروا البدء بعمل عسكري منظم لاستعادة الحقوق والواجبات وكانت حركة فتح، وكان البيان الأول لقوات العاصفة:                
بسم الله الرحمن الرحيم 
 بلاغ عسكري رقم  "1"   صادر عن القيادة العامة لقوات العاصفة
اتكالاً منا على الله، وإيماناً منا بحق شعبنا في الكفاح لاسترداد وطنه المغتصب، وإيماناً منا بواجب الجهاد المقدس، وإيماناً منا بموقف العربي الثائر من المحيط إلى الخليج، وإيماناً منا بمؤازرة أحرار وشرفاء العالم؛ لذلك فقد تحركت أجنحة من القوات الضاربة في ليلة الجمعة 31/12/1964م وقامت بتنفيذ العمليات المطلوبة منها كاملة ضمن الأرض المحتلة، وعادت جميعها إلى معسكراتها سالمة.
 وإننا لنحذر العدو من القيام بأية إجراءات ضد المدنيين الآمنين العرب أينما كانوا،  لأن قواتنا سترد على الاعتداء باعتداءات مماثلة، وسنعتبر هذه الإجراءات من جرائم الحرب، كما وأننا نحذر جميع الدول من التدخل لصالح العدو بأي شكل كان، لأن قواتنا سترد على هذا العمل بتعريض مصالح الدول للدمار أينما كانت. 
عاشت وحدة شعبنا وعاش نضاله لاستعادة كرامته ووطنه
القيادة العامة لقوات العاصفة التاريخ 1/1/1965م.
وكانت الجامعة العربية قد  أسست قبل سنة،في العام1964منظمة التحرير الفلسطينية ، بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس نتيجة لقرار مؤتمر القمة العربي 1964(القاهرة)، لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية..
كان الهدف الرئيس من إنشاء المنظمة، هو تحرير فلسطين عبر الكفاح المسلح،
 و أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية  بعد أن دخلتها فتح وسائر الفصائل منظمة سياسية عسكرية، معترف بها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين وهي تضم معظم الفصائل والأحزاب الفلسطينية تحت لوائها. ويعتبر رئيس اللجنة التنفيذية فيها، رئيسا لفلسطين والشعب الفلسطيني في الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى فلسطينيي الشتات.
جاء الميثاق الوطني الفلسطيني في 10 تموز 1968ليؤكد القرارات والمبادئ والأهداف العربية الفلسطينية وبدءاً من المؤتمر الفلسطيني الأول المنعقد في القدس عام 1919 ثم ما تلاه 1922, 1936, 1946. وفي 28 مايو 1964أصدر المجلس الوطني الفلسطيني (وكان اسمه المؤتمر العربي الفلسطيني) في دورته الأولى التي عقدت في القدس، الميثاق القومي الفلسطيني المبني على قرارات المؤتمرات السابقة, وأعلن قيام منظمة التحرير الفلسطينية. وفي الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القاهرة في 10 تموز 1968 أقرت تسميته الميثاق الوطني الفلسطيني، وقد حصل على إجماع الفلسطينيين كافة ودون أية معارضة. وهكذا صار الميثاق هو البرنامج الإستراتيجي الشرعي الوحيد لنضال الشعب الفلسطيني لتحرير فلسطين، كل فلسطين. وهذا يعني أن أي تعديل أو إلغاء لأية مادة يحتاج إلى إجماع الشعب الفلسطيني،وهو وحده صاحب الحق في ذلك. ولا يحق ذلك لأي كان, ومهما كانت صفته, دون الرجوع إلى الإجماع الفلسطيني.
 ((الميثاق الوطني الفلسطيني)) والذي من مواده
المادة (1):فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني وهي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير والشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية.
المادة (2): فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني وحدة إقليمية لا تتجزأ.
المادة (3): الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في وطنه ويقرر مصيره بعد أن يتم تحرير وطنه وفق مشيئته وبمحض إرادته.
المادة (5): الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة في فلسطين حتى العام 1947. سواء من أخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد من أب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني.
المادة (9): الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وهو بذلك استراتيجية وليس تكتيكًا ويؤكد الشعب العربي الفلسطيني تصميمه المطلق وعزمه الثابت على متابعة الكفاح المسلح والسير قدمًا نحو الثورة الشعبية المسلحة لتحرير وطنه والعودة إليه وعن حقه في الحياة الطبيعية فيه وممارسة حق تقرير مصيره فيه والسيادة عليه.
المادة (10): العمل الفدائي يشكل نواة حرب التحرير الشعبية الفلسطينية وهذا يقتضي تصعيده وشموله وحمايته وتعبئة كافة الطاقات الجماهيرية والعملية الفلسطينية وتنظيمها وإشراكها في الثورة الفلسطينية المسلحة وتحقيق التلاحم النضالي الوطني بين مختلف فئات الشعب الفلسطيني وبينها وبين الجماهير العربية ضمانًا لاستمرار الثورة وتصاعدها وانتصارها.
المادة (19): تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1947م، وقيام إسرائيل باطل من أساسه مهما طال عليه الزمن 
المادة (20): يعتبر باطلاً كل من تصريح بلفور وصك الانتداب وما ترتب عليها..
المادة (21): الشعب العربي الفلسطيني معبرًا عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة يرفض كل الحلول البديلة عن تحرير فلسطين تحريرًا كاملاً.
 وتحت ضغوط دولية ...في عام 1988 تبنت منظمة التحرير رسميا خيار الدولتين في فلسطين التاريخية، والعيش جنبا لجنب مع إسرائيل في سلام شامل يضمن عودة اللاجئين واستقلال الفلسطينيين على الأراضي المحتلة عام 1967 وبتحديد القدس الشرقية عاصمة لهم. 
في عام 1993 قام رئيس اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير آنذاك ياسر عرفات بالاعتراف رسميا بإسرائيل، في رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحق رابين، في المقابل إعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. نتج عن ذلك تأسيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تُعتبر من نتائج اتفاق أوسلو بين المنظمة وإسرائيل.
وضاعت الثوابت ،أو غيّرت وعدّلت وبدّلت، ومع ذلك ظل أصحابها يتحدثون أكثر من غيرهم عن الثوابت ، وأصبح تمييع الثوابت أو قتلها هو "الرسالة" التي تؤدّيها تلك الاتفاقات وأصحابها ، أمثال أوسلو وجنيف و وصار تزييف القضية نفسها وتسمية القليل الذين يحصلون عليه "نصرا" أو "حنكة سياسية" أو "سلاما عادلا" أو استرجاعا للحقوق الشرعية.. أو ما شابه ذلك من المسمّيات المخادعة شكلا ومضمونا.. وصار هناك ثوابت فلسطينية...وثوابت إسرائيلية..وثوابت اللجنة الرباعية....
ولكن ذلك كله، لا يلغي ثبوت حق العودة للاجئين الفلسطينيين والتعويض، ولا يلغي الحق في الجهاد والمقاومة، لرد العدوان واسترداد الحقوق.
وليس من حق أحد التسليم بإنهائه، لأنه حق للأجيال القادمة، بل هو حق للمسلمين عامة في بقاء الأرض المباركة أرضاً إسلامية. 







مسار التخلي عن العودة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
أرض فلسطين في ضوء ما يعرف بالشرعية الدولية
في عام ١٩١٤ في فترة الخلافة العثمانية قدر عدد سكان فلسطين بحوالي ٦٨٩.٢٧٥ نسمة منهم ٨% من اليهود، وبعد خضوع فلسطين للانتداب البريطاني أصبح عدد سكان فلسطين حسب التقدير الرسمي ٦٧٣.٠٠٠ وبسبب الأطماع اليهودية خاصة بعد صدور وعد بلفور حيث تم تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وبدأ تدفق اليهود بالآلاف ، ووصل عددهم إلى ما يقرب من ٦٥٠ ألف شخص عام ١٩٤٨ ، بعد أن كان عددهم حوالي ١٠ آلاف شخص في منتصف القرن التاسع عشر، وبذلك ارتفعت نسبة اليهود من ٨.٣ % عام ١٩١٩ إلى ٣١.٥%  . في ١٥ أيار عام  1٩٤٨عدد السكان في فلسطين.

مسار التخلي عن العودة : جاء قرار تقسيم فلسطين رقم 181 وفيه الأمر بإنشاء وطن يهودي قومي لليهود، وتنفيذ المحتل البريطاني لهذا القرار ومباركة المجتمع الدولي له. واعتبرهذا القرار أنه من حق الفلسطينيين أن تكون لهم دولة مستقلة .
ثم صدر القرار 194 عن الأمم المتحدة والذي يقضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم فضلاً عن تعويضهم لحقوقهم المالية التي فقدوها.

وجاء قرار مجلس الأمن ٢٤٢ ليغيب الشعب الفلسطيني كشعب،ويعتبر أن مشكلته هي كونه لاجئاً، أي أن الشعب الفلسطيني أصبح مجرد"لاجئين"، أما ما يتعلق بالانسحاب من الأراضي المحتلة فقد جاءت صيغة القرار بلفظ   أراض  "نكرة"، الأكثر إجحافاً وظلماً من المشروعات التي تنتقص من الحق الفلسطيني 
وتحت الضغوط الدولية،عقد المجلس الوطني دورة في الجزائر عام 1988 أعاد فيه بناء الإستراتيجية النظرية للثورة الفلسطينية بما ينسجم مع طرح المجتمع الدولي المنحاز إلى «إسرائيل»، وتبنّي القرارات الدولية التي كانت منظمة التحرير قد رفضتها سابقاً ومنها قرار 242. 
وكانت هذه المحطة التمهيدَ المهم لما سيحدث لاحقاً من تبني المنظمة «خيار السلام» استراتيجياً، وهذا ما أُكِّد في مؤتمر مدريد عام 1991 الذي أطلق عملية التفاوض رسمياً بين منظمة التحرير والكيان الصهيوني.
وكانت الصفعة الأولى من الرسمي الفلسطيني عند قبوله التفاوض على أسس القرارات الدولية التي تختزل القضية بكل مكوناتها في حدود عام 1967 بعيداً عن اللاجئين في أرض عام 1948.
 ...فقد أعطى «الممثل الشرعي والوحيد» للكيان الصهيوني حقاً بأرض مات من أجلها آلاف الشهداء تحت راية منظمة التحرير، واعتبار الميثاق الوطني الفلسطيني لاغياً.
وبعد هذه الرسالة بيوم، جاءت رسالة رابين التي تعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني «في ضوء التزاماتها السابقة» (يقصد الواردة في رسالة عرفات)، بمعنى أن رسالة الاعتراف لم تأتِ معترفةً بسيادة المنظمة ولو على شبر واحد من فلسطين، بل إن الاعتراف بتمثيلها للشعب الفلسطيني هو اعتراف مشروط بالتزام تعهدات المنظمة السابقة من نبذ للمقاومة وسيادة الكيان الصهيوني على أراضي أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وبعدها بيومين تم توقيع اتفاق أوسلو الذي كان اللاجئ الفلسطيني هو الخاسر الأكبر فيه، فقضيته مؤجلة إلى مفاوضات الحل النهائي التي ستبدأ بعد ثلاث سنوات (أي في العام1994 ).
ودأب أصحاب مشروع التسوية، على الدخول في محاولات حثيثة لاقتراح (حلول) لاقتلاع هذه العقبة الكأداء، في سكة قطار التسوية.
ففي عام 1994 وقعت وثيقة عُرفت بوثيقة أبو مازن – بيلين، حاول المفاوض الفلسطيني من خلالها، إيجاد رؤية مشتركة مع الإسرائيليين للحل النهائي، .....ويعتبر أول صك رسمي فلسطيني، يدخل في تفاصيل تذويب قضية اللاجئين، من خلال الاتفاق على عدم عودة اللاجئين إلى ديارهم، بحيث يكون الحل قائماً على أساس التعويض، وتذويب عدد من اللاجئين في عدة دول منها (الدولة الفلسطينية)، وبقيت هذه الوثيقة طيّ الكتمان إلى حين توافر الظرف المناسب لإعلانها، إلا أن يوسي بيلين أعلنها من طرفه بعد عدة سنوات.
في عام 2002 ، مع اشتداد العمل المقاوم أعلنت وثيقة سري نسيبة – عامي أيالون، وكانت هذه الوثيقة أقل شأناً من الوثيقة السابقة التي وقعها أبو مازن، إلا أنها ركزت على «عدم منطقية وعملية» حق العودة الفلسطيني.
وبقيت الوثيقة سرية حتى أعلنها الكيان الصهيوني كعادته. جاءت العلنية الفلسطينية بعد عام واحد فقط بتوقيع وثيقة جنيف – البحر الميت التي كان ياسر عبد ربه عرابها الأول. ومع أن هذه الوثيقة لم تأتِ بأكثر مما جاءت به الوثائق السابقة، إلا أنها تميزت في أكثر من نقطة.
فهذه الوثيقة هي الوثيقة العلنية الأولى التي توقعها جهات رسمية فلسطينية مع الصهاينة الذين لم يمثَّلوا بشخصيات رسمية. وهذه الوثيقة لم تقتصر على شخصية فلسطينية وحيدة كسابقاتها، بل جمعت عدداً من الشخصيات، كانت وثيقة جنيف أكثر خطورة من سابقاتها و تضمنت «لا عودة للاجئين الفلسطينيين» ممهورة بتوقيع قيادة رسمية فلسطينية.
   وفي نهاية 2007 تمّ توقيع وثيقة ، ومجملها إيجاد آليات لما سبق الاتفاق عليه من خلال طرح التعويض في ظل الحالة الاقتصادية المتردية لغالبية اللاجئين الفلسطينيين بدلا من حق العودة. ووُقِّعت مع رئيس جهاز الشاباك.  
ويقول الدكتور أحمد أبو حلبية عضو المجلس الأعلى للإفتاء بالقدس والديار الفلسطينية : 
إن المساومة على أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة القدس كاملة بالمفهوم الشرعي وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وطرد من اغتصب هذه الديار، وكذلك طرح أي نوع من الحلول التوفيقية التي تقضي بتعويض اللاجئين أموالا بدل حق العودة، فذلك كله حرام شرعا، ومن يطرح ذلك لا يمت لشعب فلسطين بصلة ولا إلى قضية فلسطين وأظن أن الإسلام منه بريء، لأن هذه الحقوق للشعب الفلسطيني مقدسة لا يملك أحد أو فريق أو فصيل أو سلطة أو حكومة أي حق في التنازل عن أي حق من هذه الحقوق .
 فلسطين كلها وقف إسلامي، والوقف لا يجوز التصرف فيه حتى من قبل الحكومات، إلا بما يوافق شرع الله، والتنازل أو المساومة على حق اللاجئين وغيره ليس من الوجوه الشرعية لا من قريب ولا من بعيد بل هو مخالف لشرع الله أولا، ثم للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة والتي تقضي بحق العودة والتعويض ولا يكون التعويض بديلا، بل التعويض يلازم حق العودة لفلسطين ولا يجوز التخلي عن أي حق من هذه الحقوق في قضية اللاجئين .
 إن ملايين اللاجئين في العالم عادوا إلى أوطانهم باستثناء الفلسطينيين، الذين يمثلون حوالي ثلث تعداد اللاجئين في العالم.
نقول إنّ معاهدات السلام مع العدو الصهيوني محرمة ومجرمة وباطلة ولاغية، لمخالفتها للأحكام الشرعية،من عدة وجوه.ونناقش في الحلقة القادمة عن بطلان ما يسمى المبادرة العربية. 













الإخراج من الديار قدر من أقدار الله عزوجل
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
[bookmark: hadeeth7000139] يقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة  هكذا في بعض الروايات فقال له أبونا آدم عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، وخط لك التوارة بيده، تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى أي: غلبه بالحجة
إذن الخروج من الوطن لا يكون إلا اضطراراً
قال تعالى " وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون , ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وان يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم " .أخذ الله الميثاق من بني إسرائيل بأن لا يقتلوا بعضهم البعض، أو أن يخرجوا طائفة منهم من ديارهم , لأهمية هذا الأمر و لكنهم خانوا الميثاق و نقضوه و هذه عادتهم . 
و الإخراج من الديار والحرمان من الوطن معادل لسفك الدماء , والخروج من الوطن لا يفعله الإنسان إلا اضطراراً.
قال تعالى:وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتا
ومن الأمور المعلومة بالضرورة تأييد الله تعالى للمهجرين من ديارهم " اللاجئين " إذا صبروا على ذلك وجاهدوو.
فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ الّهِ وَالّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ.لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلاَدِ . مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ .
 استجابة مفصلة , وتعبير مطول; وفق مقتضى الحال , ومتطلبات الموقف , من الجانب النفسي والشعوري. وقد كانت هذه صورة الداعين المخاطبين بهذا القرآن أول مرة .
 الذين هاجروا من مكة , وأخرجوا من ديارهم , في سبيل العقيدة, وأوذوا في سبيل الله لا في أي غاية سواه, وقاتلوا وقتلوا .. ولكنها صورة أصحاب هذه العقيدة في صميمها . . في كل أرض وفي كل زمان . . صورتها وهي تنشأ في الجاهلية 
- أية جاهلية - في الأرض المعادية لها - أية أرض - وبين القوم المعادين - أي قوم - فتضيق بها الصدور , وتتأذى بها الأطماع والشهوات , وتتعرض للأذى والمطاردة , وأصحابها - في أول الأمر - قلة مستضعفة . . ثم تنمو النبتة الطيبة ، على الرغم من الأذى , وعلى الرغم من المطاردة , ثم تملك الصمود والمقاومة والدفاع عن نفسها . 
فيكون القتال , ويكون القتل . . و على هذا الجهد الشاق المرير يكون تكفير السيئات , ويكون الجزاء ويكون الثواب . 
هذا هو الطريق . . طريق هذا المنهج الرباني , الذي قدر الله أن يكون تحققه في واقع الحياة بالجهد البشري , وعن طريق هذا الجهد , وبالقدر الذي يبذله المؤمنون المجاهدون في سبيل الله . ابتغاء وجه الله . وهذه هي طبيعة هذا المنهج الرباني, ومقوماته , وتكاليفه . 
ثم التفاتة واقعية إلى الفتنة المستكنة في المتاع المتاح في هذه الأرض للكفار والعصاة والمعادين لمنهج الله . . التفاتة لإعطاء هذا المتاع وزنه الصحيح وقيمته الصحيحة , حتى لا يكون فتنة لأصحابه , ثم كي لا يكون فتنة للمؤمنين , الذي يعانون ما يعانون , من أذى وإخراج من الديار , وقتل وقتال: (لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد . متاع قليل . . ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد . لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار , خالدين فيها نزلا من عند الله . وما عند الله خير للأبرار). وتقلب الذين كفروا في البلاد , مظهر من مظاهر النعمة والوجدان , ومن مظاهر المكانة والسلطان , وهو مظهر يحيك في القلوب منه شيء لا محالة . يحيك منه شيء في قلوب المؤمنين ; وهم يعانون الشظف والحرمان , ويعانون الأذى والجهد , ويعانون المطاردة أو الجهاد . . وكلها مشقات وأهوال , بينما أصحاب الباطل ينعمون ويستمتعون ! ويحيك منه شيء في قلوب الجماهير الغافلة , وهي ترى الحق وأهله يعانون هذا العناء , والباطل وأهله في منجاة , ويحيك منه شيء في قلوب الضالين المبطلين أنفسهم ; فيزيدهم ضلالا وبطرا ولجاجا في الشر والفساد .هنا تأتي هذه اللمسة: (لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد . متاع قليل . ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد).متاع قليل .. ينتهي ويذهب . . أما المأوى الدائم الخالد , فهو جهنم . . وبئس المهاد .























الإخراج من الديار في الشرع الإسلامي
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
الإخراج من الديار في الشرع الإسلامي لا يكون إلا في حالتين:  عقوبة لمجرم أو جريمة يرتكبها مجرم , 
الإخراج عقوبة للمجرمين أقرها الإسلام في حالتين 
1-جريمة قاطع الطريق : بالنفي عقوبة وإخراج مؤقت, قال الله تعالى ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ﴾" اختار ابن جرير ، أن المراد  بالنفي في هذه الآية ، أن يخرج من بلده إلى بلد آخر ، فيسجن فيه ، وروي نحوه عن مالك أيضا ، لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة. 
أي يطردوا من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكنون من القرار في موضع. يقول الشافعي "يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلاناً وذُلاً، لأنه بالغربة سيتجرع مرارة الذنب، وسقم الذُّل".
" فالتغريب عن الأوطان نوع من العقوبة، كما يفعل الزاني البِكر، لإنه من المعلوم إنه لا يراد نَفْيَهم من جميع الأرض إلى السماء، فيعُلم أن المراد بالأرض أوطانهم التي تشقّ عليهم مفارقتها". كما أنَّ حكمة الله – سبحانه وتعالى – اقتضت أن يعاقب الزّاني – غير المحصن – بالجلد مئة جلدة، والتغريب عن الوطن عاماَ كاملاً، لما في ذلك من ألهم – حسيّ ومعنويَّ على الجسد، وعلى النفس البشرية التي فُطرت على حبَّ الوطن، وجُبلت على الحنين إليه.
2-الزاني غير المحصن : قال النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه ((فجلد مئة و تغريب عام )) يجلد ويخرج من داره وبيته لمدة سنة , و لا يخرج من دار الإسلام بل يخرج إلى جزء آخر من دار الإسلام.
 الشافعية والحنابلة - قالوا : إنه يجمع في حق الزانيين البكرين الحرين العاقلين بين الجلد والتغريب حتى يحصل لهما الوحشة بالبعد عن الاهل والوطن، فيحصل فيه زجر عن الوقوع في الخطيئة . وبه حكم ابو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والإمام علي رضي الله عنهم حتى قال بعضهم : وأرى فيه الإجماع لما ثبت ان عمر غرب الى الشام وعثمان غرب إلى مصر وعلي غرب الى البصره.
الإخراج جريمة يرتكبها المستبدون : جريمة يرتكبها كل مستبد ظالم ومعتدي , لا يقترفها إلا أتباع إبليس , فهي جريمة شيطانية بامتياز . مورست على رسل الله عز وجل . قال الله تعالى " وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا "
 فيها مسألتان:
 المسألة الأولى : قال الطبري : معناه لنخرجنكم من أرضنا ، إلا أن تعودوا في ملتنا . خير الكفار الرسل بين أن يعودوا في ملتهم أو يخرجوهم من أرضهم. 
المسألة الثانية : فيه إكراه الرسل بالخروج عن أرضهم ، ونرى شدة ذلك ووقعه على النفوس في قوله تعالى  ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم  فهو من أعظم وجوه الإكراه المبيحة للمحظور. وهذه سيرة الله في رسله;
وأخبر القرآن عن بعضهم ، وهم قوم شعيب عليه السلام في سورة الأعراف ، قال الله تعالى " وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين أمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا". وضعوا شعيباً والذين آمنوا معه أمام اختيارين : إما العودة إلى الملة, وإما الخروج , ونسوا أن الحق قد يشاء أمراً آخر غير هذين الخيارين فقد ويريد سبحانه أمراً ثالثاً لا يخرج فيه شعيب والذين أمنوا معه, وأيضاً لا يعودون إلى ملة الكفر , كأن تأتى كارثة تمنع ذلك .
لقد عزل الملأ من قوم شعيب أنفسهم عن المقادير العليا , لأن الله قد يشاء غير هذين الأمرين , فقد يمنعكم أمر فوق طاقتكم أن تُخِرجوا شعيباً ومن آمن معه , بأن يصيبكم ضعف لا تستطيعون معه أن تخرجوهم , أو أن يسلط الله عليكم أمراً يفنيكم  وينجى شعيباً والذين آمنوا معه . ويأتى الرد على لسان مَن آمنوا مع شعيب:( قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ)  
 فما كان جواب قومه فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ْ} كان جوابهم المعارضة والمناقضة والتوعد لنبيهم الناصح ورسولهم الأمين بالإجلاء عن وطنه والتشريد عن بلده. فكأنه قيل: ما نقمتم منهم وما ذنبهم الذي أوجب لهم الإخراج، فقالوا: 
{ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ْ} أي: يتنزهون عن الفاحشة. ولم يكتفوا بمعصيتهم لنبيهم فيما وعظهم به، حتى وصلوا إلى إخراجه، فقالوا: 
{ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونْ} 
ولهذا قال تعالى: { فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ْ} وذلك لما جاءته الملائكة في صورة أضياف وسمع بهم قومه فجاءوا إليه يريدونهم بالشر وأغلق الباب دونهم واشتد الأمر عليه، ثم أخبرته الملائكة عن جلية الحال وأنهم جاءوا لاستنقاذه وإخراجه من بين أظهرهم وأنهم يريدون إهلاكهم وأن موعدهم الصبح، وأمروه أن يسري بأهله ليلا إلا امرأته فإنه سيصيبها ما أصابهم فخرج بأهله ليلا فنجوا وصبحهم العذاب، فقلب الله عليهم ديارهم وجعل أعلاها أسفلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك.











إخراج النبي علية السلام
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
والإخراج من الديار سنة ماضية بحق المرسلين و الأنبياء و أتباعهم.
 و نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله عز وجل لم يسلم من هذه الجريمة ، عندما نزل الوحي عليه و أخبر خديجة رضي الله عنها بذلك , فأخذته إلى ابن عمها، ورقة بن نوفل , فقال له "هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى و يا ليتني فيها جذعاً إذ يخرجك قومك " فقال النبي صلى الله عليه وسلم  لورقة " أو مخرجي هم " فقال له " نعم , إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي و إن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزرا ".  سمع  النبي صلى الله عليه وسلم، قول ورقة أنهم يؤذونه ويكذبونه، فلم يظهر منه انزعاج لذلك، فلما ذكر له الإخراج، تحرّكت نفسه لحبّ الوطن وإلفه، فقال:   أوَمخرجِيَّ هم؟!
 قال الله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا . 

والاستفزاز : الحمل على الترحل ، وهو استفعال من  فزّ ، بمعنى بارح المكان ، أي كادوا أن يسعوا أن تكون فازا ، أي خارجا من مكة ، والمعنى : كادوا أن يخرجوك من بلدك ، وذلك بأن هموا بأن يخرجوه كرها، ثم صرفهم الله عن ذلك ليكون خروجه بغير إكراه، حين خرج مهاجرا عن غير علم منهم ; لأنهم ارتأوا أن يبقوه بينهم حتى يقتلوه.
وقوله ليخرجوك تعليل لقصد الإخراج ،والمراد بالإخراج : مفارقة المكان دون رجوع ، وبهذا الاعتبار جعل علة للاستفزاز ; لأن الاستفزاز أعم من الإخراج .
 وإذا لا يلبثون خلافك أي إذا أخرجوك ، أو وإذا خرجت لا يلبثون خلفك إلا قليلا . 
 اللبث : الاستقرار في المكان ، أي لا يستقرون في مكة بل يخرجون منها فلا يرجعون ، وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مهاجرا ،وكانوا السبب في خروجه، فكأنهم أخرجوه، فلم يلبث الذين تسببوا في إخراجه، وألبوا عليه قومهم بعده إلا قليلا، ثم خرجوا إلى وقعة بدر ، فلقوا حتفهم هنالك فلم يرجعوا ، وحق عليهم الوعيد ، وأبقى الله عامتهم لضعف كيدهم، فأراد الله أن يدخلوا في الإسلام بعد ذلك، وفي الآية إيماء إلى أن الرسول سيخرج من مكة، وأن مخرجيه ، أي المتسببين في خروجه ، لا يلبثون بعده بمكة إلا قليلا . 
والسنة : العادة والسيرة التي يلتزمها صاحبها ، أي عادة الله في كل رسول أخرجه قومه أن لا يبقوا بعده ، خرج هود من ديار عاد ، وخرج صالح من ديار ثمود ، وخرج إبراهيم ولوط وهلكت أقوامهم ولا تجد لسنتنا تحويلا . 
سنة من قد أرسلنا،  سننّا ذلك لمن أرسلنا قبلك من رسلنا ، أي لأجلهم ، وإنما سنّ الله هذه السنة لرسله ; لأن تآمر الأقوام على إخراجهم يستدعي حكمة الله تعالى،بإخراجهم وإهلاكهم،  لأننا أجريناه على الأمم السالفة ، ولأن عادتنا لا تتحول . 
 و قال الله تعالى " وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك " . معنى ليثبتوك : أي يأسروك , و قرن الله عز وجل الإخراج من الديار بالأسر و القتل .   
وقال الله تعالى " إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا"                                                                            وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اضطر و أمر بالهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة , حيث أخذ يخاطب و يناجي مكة 
( الوطن ): ( ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك )
	فبعد هجرته إلى المدينة المنورة، كان يحن إلى مسقط رأسه مكة المكرمة التي قضى فيها أيام الصبا والشباب، (وحدث أن أتاه أحد الصحابة، وكان قادماً من مكة، فسأله (صلى الله عليه وسلم) عن مكة، فردّ عليه الصحابي بقوله: تركتهم وقد حيدوا، وتركت الأذخر وقد أغدق، وتركت الثمام وقد خاض، فما كان منه (صلى الله عليه وسلم) إلا أن انهمرت الدموع من عينيه الكريمتين)

	قال تعالى " و كأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك فأهلكناهم فلا ناصر لهم  " 
أي أخرجك أهلها ، قال ابن عباس : كم رجال هم أشد من أهل مكة ؟ يدل عليه قوله : ( أهلكناهم ) فلا ناصر لهم. 


حبّ الوطن غريزة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
حبّ الوطن غريزة متأصّلة في النفوس، ينشأ عليها الإنسان منذ صغره ، ويحنّ إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجِم.
ومهما اضطر الإنسان إلى ترك وطنه فإنّ حنين الرجوع إليه يبقى معلّقًا في ذاكرته لا يفارقه. 
 وكثير من الناس من ارتشف شراب الهجر والغربة , في كؤوس  من الحنين والأشواق .......‏ 
وكم من مغترب قال بلوعة بيت الطائي :‏ 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى        وحنينه أبدا لأول منزل‏ 
والكل يعلم أن طريق الهجرة وعرةُ المسلك , ومليئة بالمنغصات, ومهما بقي الإنسان في بلاد الغربة فاسمه غريب , ولن يجد قلبا حنونا, بين الحجارة الصماء
 ويبقى السؤال ؟؟ لماذا يحن الإنسان إلى بلاده ؟؟ 
الناسُ يتشوّقون إلى أوطانِهم، ولا يفهمون العلّةَ في ذلك، حتى أوضحها علي بن العباس الرّومي في قصيدةٍ لسليمان بن عبد الله بن طاهر يستَعدِيه على رجل من التجَار، يعرف بابن أبي كامل، أجبَره على بَيْع داره واغتصبه بعض جُدرها، بقوله:‏ 
ولـــي وطنٌ آليتُ إلا أَبيعهُ     وألاّ أرى غيري لهُ الدهر مالِكا ‏ 
وقد يحن الإنسان إلى أرض لم يرَها ولم يسكُنْها , ولكن قلبَه تعلق بها , والإنسان يحن للوطن والأهل في ديار الغربة بجميع الأحوال , فكيف به إذا كان أسيراً وفي ديار الغربة؟!  وكيف إذا كان هذا الوطن فلسطين ؟ لا بد أنه سوف يتجرع الآلام لفراقه، والبعد واللجوء عنه.
حتى الصحابة الكرام رضي الله عنهم , عندما هاجروا إلى المدينة ـ 
كما تذكر السيدة عائشة رضي الله عنهاـ تذكروا مكة وجبالهَا, وخاصة أن المدينة كانت أوبأ أرض الله من الحمَّى , وقد أصابت الحمَّى بعضَهم.
وكان الصحابة يحبون وطنهم مكة ويحنون إليها،فقد هاجروا من مكة إلى المدينة في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلى الرَّغم من أن هجرتهم في سبيل الله ، فإن هذا لم يفقدهم الشُّعور بالغربة ، وعدم الألفة ، والإحساس باختلاف الموطن الذي نزلوا به ، مما أدى إلى إصابتهم ببعض الأمراض في هذه البيئة الجديدة ، ولم يُفقدهم ذلك حبَّ وطنهم ، والحنين إليه ، فللوطن مكانة خاصة ، وحبٌّ متشرب في النفوس ، والحنين إليه أمر لا يُغلب ، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: " لما قَدِم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المدينة ، وُعِكَ أبو بكر وبلال ، قالت: فدخلت عليهما. فقلت: يا أبتِ ، كيف تجدك ، و يا بلال كيف تجِدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمَّى يقول:
كُلُّ امْرِئٍ مُصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ    والمَوتُ أدْنى مِن شِرَاكِ نَعْلِهِ
وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمَّى يرفع صوته ـ ويقول:
ألا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلةً     بِوادٍ وحَــوْلِي إذْخِـــرٌ وجَلِــيْلُ؟
وهَـــل أَرِدَنْ يَـوْمًـا مِيـــاهَ مَجـِنَّةٍ    وهَل يَبْدون لِي شَامَةٌ وطَفِيْلُ؟
ويقول: "اللهم العن شيبة بن ربيعة ، وعتبة بن ربيعة ، وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء". والإذخر وجليل وشامة وطفيل : مواضع بمكة. 
ولعلك تلحظ جميل صنعهم وهم في صراع مع المرض، لم يلههم ذلك عن حبِّ وطنهم والحنين إليه، تقول عائشة ــ رضي الله عنها ــ فجئت رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فأخبرته ، فقال: " اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها ، وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها بالجحفة  . فبلال ــ رضي الله عنه ــ على الرغم مما أصابه من المرض يتذكر بلده مكة ، ويتمنى الرجوع إلى وطنه ، وأن يبيت فيها ليلة ، أو يذهب يومًا إلى بعض أماكنها ،وهذا فرع عن حبه لها، ثم يتذكر من كان السبب في هذه الغربة والخروج من الوطن ، فيذكرهم بأسمائهم مصحوبين باللعنة والتَّقبيح ، كل ذلك ، والنبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ يشارك بلالاً شعوره ، ويشاطره أحاسيسه ، ويقاسمه حنينه ووجْده وشجونه.
قال ابن حجر :" وقوله : "كما أخرجونا " أي : أخرجهم من رحمتك ، كما أخرجونا من وطننا ". 
وفي آخر الحديث إقرار من الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ بهذا الحب ، فلم ينكر على بلال قوة حنينه ، بل دعا أن يحبب إليهم المدينة كحبهم لمكة ، أو أشد حبًّا من مكة ، ودعاؤه بإيجاد هذا الحب ، دليل على مشروعيته ، والرغبة فيه ، والحرص عليه. وانظر إلى رحمة هذا النبي بأمته حين رأى حنين أصحابه إلى وطنهم دعا ربه ــ سبحانه وتعالى ــ أن يحببّهم البلدين معًا ، وفي هذا الدُّعاء ملمحٌ إنساني لا يدركه إلا الراسخون في العلم. قالت السيدة عائشة فغرس الله بعد ذلك حبَّ المدينة في قلب الصحابة ومنْ بعدهم أبدَ الدهر.
القائد أُسَامة بن مُنقذ قضى معظم شبابه في بلاط عماد الدين زنكي ونور الدين محمود بدمشق، ونشأت بينه وبين القائد صلاح الدين صداقة قوية، وجميعهم من فرسان ذلك العصر.
 كان مضرب المثل في الفروسية العربية في عصر تزاحمت فيه البطولات، وتواترت فيه أعمال الفروسية، جمع خصال الفروسية، ونظم الشعر، والإبداع في الكتابة، وحبه للأدب، والإطلاع على المعارف المختلفة.
و لاقى من القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي الحفاوة والعطف، و وجد الحفاوة والتقدير -من الحكام والشعوب- في كل مكان ينزل إليه، من بلاد المسلمين، نظرًا لجهوده في نصرة الإسلام، وشجاعته وإقدامه وجهاده ضد الصليبين.
 أخذ أُسَامة الفارس العربي يجوب البلاد الإسلامية، فزار أنطاكية، والموصل، وبيت المقدس، وحج إلى بيت الله الحرام، كما زار معظم العواصم الإسلامية، لا يستقر بمكان ولا بلد بعينه، وخلال تلك الجولة الواسعة، تولى أعمالاً كثيرة لأمراء مختلفين، منها ما هو سياسي، ودبلوماسي، وعسكري، وهو في أغلب الحالات لا يتطلع لمنصب ولا جاه، ولا ينشد الراحة، بل -وهو الأمير- رفض حياة الدعة والإستقرار، وأخضع نفسه وسيفه لعظائم الأمور.
     وقد كانت كثرة تنقلاته ورحلاته، سببًا لأن يكون بعيدًا عن موطن رأسه شيزر، الذي ضربه الزلزال الشهير عام 552هـ - 1157م، وقضي على أسرة بني منقذ جميعًا، ولم ينجُ من هذه الكارثة غير أُسَامة بن مُنقذ، ليصارع مأساته وحده، ويعالجها في أشعاره وكتاباته.
وبلغ من حبّ الأمير أسامة بن منقذ لوطنه، وشدة تعلقه به، وحنينه إليه أنه ألف كتابًا بسبب ما أصاب وطنه من دمار، يقول في مقدمته:"...فإني دعاني إلى جمع هذا الكتاب، ما نال بلادي وأوطاني من الخراب، فإن الزمان جرّ عليها ذيله، وصرف إلى تعفيتها حَوْله وحيْله ، فأصبحت كأن لم تغن بالأمس... وهي أول أرض مسَّ جلدي ترابها... فاسترحت إلى جمع هذا الكتاب، وجعلته بكاء للديار والأحباب، وذلك لا يفيد ولا يجدي، ولكنه مبلغ جهدي...".
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	نشأة القضية  ...حق اللاجئين في العودة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية و أساسها أهم محاورها و أبرز مظاهرها ، و تقف على قدم المساواة في الأهمية مع قضية القدس و الأرض. 
وهي نتيجة مباشرة للقضية السياسية الناتجة عن الصراع في المنطقة العربية، بسبب الأطماع الأوروبية الغربية والأمريكية، والمشروع الاسرائيلي القائم على الأوهام اليهودية الصهيونية.
إن قضية فلسطين ليست قضية أرض مغتصبة فقط، بل هي قضية شعب لاجئ، أخرج من أكثر من 600 مدينة وقرية و ضيعة ،  يعيش في الشتات، خرج ولم يعد أكثر من ستة ملايين فلسطيني منذ حرب العام 1948 وحتى اليوم (2013)، ومن هؤلاء تشكل ما أضحى يعرف بظاهرة اللاجئين الفلسطينيين الموزعين في كل أنحاء الدنيا، ولا بد من عودتهم إلى أرضهم وديارهم ومدنهم وقراهم.
ومصطلح اللاجئين مصطلح سياسي عرفه الشعب الفلسطيني عام  ٤٨   مع قيام دولة الكيان الصهيوني. وباسم الشعب الفلسطيني وبسبب مأساته تشكل ما بات يسمى بحق العودة، ذلك الحق الذى يعد صلب القضية ، أو هو أصلها.
 وحق اللاجئين في العودة إلى وطنهم واسترداد حقوقهم وممتلكاتهم الخاصة، هو أساس القضية ، لأنه يسحب شرعية وجود الدولة الصهيونية من جذوره. 
وهو الحق الذي انبنى عليه، وصدر بشأنه عشرات القرارات والتوصيات الدولية، وعقدت بشأنه آلاف المؤتمرات والندوات، وذهبت كلها أدراج الرياح بسبب ممالأة الغرب وتآمره مع (إسرائيل) لانتزاع وطن من أهله، ومصادرته مدى الحياة، في أبشع جريمة ضد الإنسانية، جريمة أجمعت عليها القوانين السماوية  والوضعية و لا تسقط بالتقادم.
 و فلسطين دار إسلام ولا يجوز التنازل عن شبر منها لليهود أو بيعه، وتحرم السمسرة على هذا البيع والتوسط فيه وتسهيله بأي شكل من الأشكال، ولذا فإن عودة اللاجئين والمشردين إلى ديارهم، حق وفريضة ولا يجوز بحال التفريط بهذا الحق أو التخلي عنه.
وهو حق فردي لا يملك أحد إسقاطه ، مهما كانت سلطته ونفوذه العام شرعاً ، مع ما تمتاز به أرض فلسطين عن غيرها، كونها أرضاً لكل المسلمين ،حق شرعي في الحفاظ عليها، واستبقائها في أيدي العرب والمسلمين، وكون الشعب الفلسطيني صاحب الحق المباشر في الذود عن حياض أرضه،لا ينفي تعلق حقوق بقية المسلمين فيها، ويستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في وطنهم، لا يغيره أي حدث سياسي طارئ ولا يسقطه أي تقادم، ويستند إلى كونهم أصحاب البلاد الحقيقيين، وتكفله الشريعة الإسلامية، فلا يختلف الفقهاء على ثبوت هذا الحق شرعاً؛ إذ أن الله تعالى أعطى الحق لصاحب الأرض أو المال أو الدار، أن يدافع عن حقه حتى لو أدى ذلك إلى قتله فهي له شهادة،قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل "دون أهله فهو شهيد" وفي رواية: "من قتل دون مظلمته فهو شهيد.
 ولا يسقط حق العودة، ولا يحل التنازل عن شيء من هذه الأرض، سواء تحت بند اتفاقية، أو كتابة وثيقة، أو معاهدة تقضي بتعويض اللاجئين، فكل هذا لا يرضي أهل فلسطين الصابرين الصادقين، فأرض فلسطين أرض وقفيَّة إسلامية خراجيَّة ، والوقف لا يجوز التصرف فيه، حتى من الحاكم، إلاَّ بما يوافق الشرع الرباني، بل لو تنازل عنها الفلسطينيون جميعاً ... فإنَّه يلزم أهل الأرض أن يستردوها ولا يبقوها لكيان مغتصب . ولهذا فلا يجوز، لأي شخص كائناً من كان، أن يتنازل عن شبر من أرض فلسطين، لأنَّ هذا الأمر يخالف رأي جمهور المسلمين في فلسطين وخارجها. 
وصدرت أحكام في كل من يفرّط بهذا الحق. و صدرت العديد من الفتاوى المتعلقة بوجوب التمسك بحق العودة، وتحريم التنازل عنه، أو بيع الأراضي والعقارات للصهاينة، وقد رأى بعض المفتين ذلك نوعاً من الردة، خاصة لمن استحل بيع شبر من أرض فلسطين، وقد ظهر بعض تلك الفتاوى من ثلاثينات القرن الماضي.
في عام 1936 أفتى علماء المسلمين في اجتماع لهم في المسجد الأقصى المبارك بحرمة التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين، بل أكثر من ذلك، قالوا بتكفير محل التنازل. فقد انعقد في القدس يوم20/10/1353هـ اجتماع كبير لعلماء ودعاة فلسطين: من مفتين وقضاة ومدرسين وخطباء، وأصدروا بالإجماع فتوى بخصوص بيع الأراضي في فلسطين لليهود، وأنَّ ذلك البيع يحقق المقاصد الصهيونيَّة في تهويد هذه البلاد الإسلاميَّة المقدَّسة وإخراجها من أيدي أهلها وإجلائهم عنها وتعفية أثر الإسلام بخراب المساجد والمقدَّسات الإسلاميَّة كما وقع في القرى التي بيعت لليهود وأُخرج أهلها متشردين في الأرض؛ فقد اتَّفقوا على أنَّ البائع والسمسار والوسيط في بيع الأراضي بفلسطين لليهود عاملٌ ومظاهِرٌ على إخراج المسلمين من ديارهم، وأنَّه مانعٌ لمساجد الله أن يذكر فيها اسمه وساعٍ في خرابها، وهو كذلك متخذ اليهود أولياء؛ لأنَّ عمله يعدُّ مساعدة ونصراً لهم على المسلمين ومؤذٍ لله ورسوله وللمؤمنين، وخائن لله ولرسوله وللأمانة).
ثمَّ أوضحوا أنَّ أولئك الباعة والسماسرة والوسطاء في بيع أراضي فلسطين لليهود: (كل أولئك ينبغي ألاَّ يصلَّى عليهم ولا يدفنوا في مقابر المسلمين، ويجب نبذهم ومقاطعتهم واحتقار شأنهم وعدم التودد إليهم والتقرب منهم، ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخواناً أو أزواجاً، وأنَّ السكوت عن أعمال هؤلاء والرضا بها مما يحرَّم قطعياً).
أي أنّ المحل للتنازل عن أرضه و باعها لليهود فقد كفر. أما إذا باعها غير محل للتنازل فقد وقع في المآثم والكبائر والخيانة. فأجمع العلماء من يومها أن بيع أي جزء من الأرض لليهود أو التنازل عن أي جزء للمحتل للأرض، من اليهود، هي كبيرة من الكبائر ومحرمٌ من المحرمات، وبالتالي لا يجوز والمعلوم أنّ الإجماع من الحجج القطعية.  ولا زال العلماء المتعاقبون يجددون تلك الفتاوى، ومما ورد في فتوى لجنة علماء الشريعة الإسلامية في حزب جبهة العمل الإسلامي ما يلي:إن حق الشعب الفلسطيني في أرضه ودياره ومقدساته ثابت بالدليل الشرعي القاطع، وإن اليهود الغاصبين هم الذين طردوهم من أرضهم بقوة السلاح؛ وعليه فإن عودة المهجرين واللاجئين إلى أرضهم وديارهم ومقدساتهم حق شرعي وثابت، يحرم التنازل عنه ولا تسقطه معاهدة ولا وثيقة ولا وعد، ولا يلغيه تقادم، ويحرم الصلح عليه أوعلى جزء منه، ولا يغني عنه توطين ولا تعويض فردياً كان أم جماعياً، ومن سعى إلى مخالفة ذلك فهو مرتكب لجرم شرعي، ومخالف لحق ديني مقدس، ومن استحل ذلك فهو كافر لأنه يكون قد مكن أعداء الله،أعداء الأمة من أرض المسلمين، ويكون مواليا لأعداء الله مما تظاهرت الأدلة على بيان حكمه الشرعي العظيم.






التأصيل الشرعي لحق العودة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
يقول الله عز وجل " فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى "وقال سبحانه وتعالى " يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة " 
الإخراج من الديار و الوطن أو التهجير أو الترانسفير كل هذه المفردات تدلّ على جريمة شيطانية نكراء , أول من ارتكبها هو إبليس عليه لعنة الله , فأي إنسان يرتكب هذه الجريمة بعد ذلك، إنما هو من جنود إبليس الذي أخرج أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء من أرضهما أي الجنة ,و وطننا الأصلي نحن كبشر هو (الجنة), وقد أخرج إبليس بوسوسته و تزيينه لأبوينا, فأخرجهما من وطنهما. 
إذاً من يمارس جريمة الإخراج من الديار أو من الأوطان هو كمن يقتدي بإبليس و من أتباعه .
لا بد من بعض التعاريف كمدخل للموضوع ، 
أولاً : من هو اللاجئ ؟ (من الناحية الشرعية)؟
هذا التعبير استخدمه القرآن الكريم
 ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ       ﭢﭼ الحج: ٣٩ - ٤٠ 
وقال سبحانه وتعالى
ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ ﭼ الحشر: ٨ 
إذا اللاجئ في المصطلح الشرعي في هاتين الآيتين هو الشخص الذي أخرج من داره وماله بغير حق.
و المقصود بالمهاجرين في الآية الثانية، هم المهجرين الذين خرجوا من أوطانهم دون إرادتهم وبالقوة . وعليه فإن كل شخص أخرج من داره وماله بغير حق هو لاجئ ومهجر, وله الحق في العودة إلى وطنه وداره و بيته .
 ويقول الحق تبارك وتعالى أيضاً
ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ     ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﭼ آل عمران: ١٩٥
ثانياً : ما هو الوطن ؟ وكيف يكون حب الوطن و الحنين إليه؟
 وبتعريف الوطن نفرق بين أمرين الوطن العام والوطن الخاص. فماذا نعني بكل منهما؟
الوطن العام: هو كل أرض يذكر فيها اسم الله عز وجل وتشمل كل دار الإسلام، هي وطن للمسلمين . 
و الوطن الخاص: سواء كان قرية أو بلدة أو حي أو بيت وسواء كانت صغيرة أم كبيرة . 
و حب الوطن له أصل عظيم في الإسلام، بل هذا يوافق الفطرة , فالأصل في الإنسان أن يحب وطنه الخاص و يتشبث بالعيش فيه , و الأصل أانه لا يفارقه إلا مضطراً , فحب الوطن غريزة متأصلة في النفوس، وتجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويدفع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص ويحنّ إليه إذا غاب، قال الشاعر:
كم منزل في الأرض يعشقه الفتى   وحنينه أبدا لأول منزل
و نخلص إلى أنه : مهما اضطر الإنسان إلى ترك وطنه سواء للبحث عن لقمة العيش أو للدراسة و التعلم أو  أخرج بالقوة منه , فإن حنين الرجوع إليه يبقى معلقاً في ذاكرته ووجدانه لا يفارقه وإن كان غيره من البلاد أكثر نفعاً منه . 
 حب الوطن الخاص مقترن أيضاً بحب النفس :
قرن الله عز وجل حب الوطن الخاص أو الأوطان بحب الإنسان لنفسه و قرنه أيضاً بحفظ الدين. 
 وفي المقاصد الشرعية هناك الضرورات والحاجات والتحسينات، وعلى رأس الضرورات حفظ الدين وحفظ النفس، وحب الوطن مقترن بهذين الخيارين، و الذين هما في سلم الأولويات, وللاستدلال على هذه الحقيقة بقول الله عز وجل
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭼ النساء: ٦٦ 
  معنى كتبنا عليهم : فرضنا عليهم , فهنا تفسير الآية : هو لو أن الله عز وجل، فرض على الإنسان، قتل نفسه، لما فعل، لأنها غالية عليه , أو أمره بالخروج من دياره ووطنه، لما فعل ذلك، إلا قليل من الناس , لأن في هذا الأمر فيه مشقة و عبء كبير على هذا الإنسان.
 فهذا يؤكد لنا اقتران حب الأوطان مع حب النفس، لأن كلاهما متأصل في نفس الإنسان ، كلاهما عزيز عليه، وجعل الله عز وجل الإخراج من الديار مساوياً للقتل ولسفك الدماء.
و في حب الحيوانات لأوطانها وحنينها إليها،والحمام وحنينه إلى موطنه ووكره ، فربُّما قصصت جناحه وبعته ، فما أن يجد في جناحه قوةً على النهوض حتى أراه أتاني ، وربَّما فعلت به ذلك مِرارًا ، فما زاده إلا حنينًا ووفاء" .. وربما اصطيد، وغاب عن وطنه عشر حجج فأكثر ، ثم هو على ثبات عقله ، وقوة حفظه، ونزوعه إلى وطنه، حتى يجد فرصة فيطير إليه".
 والإبلُ لا تقلُّ شأنًا في حنينها إلى أوطانها عن الحمائم ، يقول الجاحظ: " البعير يحنُّ إلى وطنه وعطنه وهو بُعمان من ظهر البصرة ، فهو يخبط كل شيء ، ويستبطنُ كل وادٍ ، حتى يأتي مكانه، على أنَّه طريقٌ لم يسلكه إلا مرة واحدة ، فلا يزال بالشَّم والاسترواح ، وحُسن الاستدلال بالطبيعة حتى يأتي مبرِكه ، على بعد ما بين عمان والبصرة". 
ويقول المبرد: "والبعير يحنّ كأشد الحنين إلى عطنه إذا أخذ من القطيع". وذكر قتيبة بن مسلم قومًا بالخير فقال: "هم والله أحنُّ من الإبل المعلقة إلى أوطانها". 
ذُكر عن زوجة جبهاء الأشجعي أنها قالت له: "لو هاجرت بنا إلى المدينة ، وبِعْتَ إبِلك ، وافترضت في العطاء ، كان خيرًا لك ، قال: أفعل ، فأقبل بها وبإبله ، حتى إذا كان بحرة (وَاقِم) من شرقي المدينة شرعها بحوض واقم ليسقيها فحَنَّت ناقة منها لموطنها ، ثمَّ نزعت وتبعتها الإبل ، وطلبها ففاتته ، فقال لزوجته: هذه إبل لا تعقل تحنُّ إلى أوطانها ، ونحن أحقُّ بالحنين منها ، أنتِ طالق إن لم ترجعي معي" .
 إن ملايين اللاجئين في العالم عادوا إلى أوطانهم باستثناء الفلسطينيين، الذين يمثلون حوالي ثلث تعداد اللاجئين في العالم، ولهذا فإنَّ عودة أولئك اللاجئين لأراضيهم وديارهم التي كانوا يعيشون فيها ويتفيئوا ظلالها ويأكلوا من خيراتها حق شرعي ومطلب عقائدي، بل حتى القوانين الأرضية توافق عليه،لا بل طبائع المخلوقات وغرائزها تؤكد عليه. رغم كل ذلك هل يبق الفلسطيني وحده لاجئا بلا وطن؟





رؤية شرعية في ثبات حق العودة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
قال الله تعالى :أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ
وهذا ما جرى لأهل فلسطين حيث أخرجوا من ديارهم بغير حق، كانوا يعيشون في وطنهم، فأتى جيش محتل وطرد هذا الشعب من وطنه، تحت مآسي القتل والتعذيب والاحتلال والمصادرة للأراضي بقوة السلاح، وبمعاونة المجتمع الدولي. فحقهم العودة لديارهم وأوطانهم.
وجاء في تقرير ( الكونت برنادوت) الذي استندت عليه الأمم المتحدة في إصدار القرار 194: "أن عرب فلسطين لم يغادروا ديارهم ويهجروا ممتلكاتهم طوعاً أو اختياراً، بل نتيجة لأعمال العنف والإرهاب التي قامت بها السلطات الإسرائيلية ضد العرب الآمنين". وانتهى في تقريره إلى أن قضية فلسطين لا يمكن حلها إلا إذا أتيح للاجئين العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.
إن العودة ليست حلماً، بل حق أقرته المواثيق الدولية، عودة إلى البيت الذي طرد منه الفلسطيني وليس إلى أي مكان آخر داخل فلسطين كما تحاول أن تفرضه محاولات التسوية الجديدة.
[bookmark: لقد_مرت_مدة_طويلة_منذ_صدور_القرار_194_ول][bookmark: لماذا_لا_يسقط_حق_العودة_بتوقيع_ممثلي_الش]- وبالرغم من عدم تطبيق القرار 194، إلا أن ذلك لا يدل علي سقوطه، حيث أنه ينظم حقا لا يسقط بالتقادم، مهما طالت المدة التي حرم فيها الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم، لأنه حق غير قابل للتصرف. وهذا يعني أنه من الحقوق الثابتة الراسخة، مثل باقي حقوق الإنسان لا تنقضي بمرور الزمن، ولا تخضع للمفاوضة أو التنازل، ولا تسقط أو تعدل أو يتغيّر مفهومها في أي معاهدة أو اتفاق سياسي من أي نوع، حتى لو وقعت على ذلك جهات تمثل الفلسطينيين أو تدعى أنها تمثلهم.أي أنه لا يسقط بتوقيع ممثلي الشعب على إسقاطه.
- ومن جهة أخري فباجتماع الحقوق الشخصية الفردية، وبالاعتماد على حق تقرير المصير الذي أكدته الأمم المتحدة لكل الشعوب عام 1946، وخصت به الفلسطينيين عام 1969، وجعلته حقاً غير قابل للتصرف للفلسطينيين في قرار 3236 عام 1974. يصبح بذلك حق العودة حقا جماعيا أيضاً.وعليه فكل اتفاق على إسقاط، حق غير قابل للتصرف، باطل قانوناً، كما أنه ساقط أخلاقياً في الضمير الفلسطيني والعالمي، و تنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 ؟ 
أن من يسقط هذا الحق تحت أى مسمى إنما يسير على النهج الصهيونى بالضبط الذي يقول زورا وكذبا وفقاً لإحدى الدراسات،  أن اللاجئ هو "شخص كان يقيم فيما أسمته الدراسة زوراً بـ(أرض إسرائيل) خلال فترة لا تقل عن عامين قبل عام 1948، ولجأ إلى إحدى الدول التي فيها جهاز تابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين يقدم معونة، فتم تسجيله. ويجب فضلا عن كونه مسجلا في سجلات الوكالة ان يقيم في المنطقة التي تعمل فيها ويجب ان يكون في ضائقة". 
إن اللاجئين الفلسطينيين وحسب التعريفات المختلفة يقسمون إلى التصنيفات الآتية: 
· لاجئون يقيمون خارج المخيمات في الدول المجاورة 
· لاجئون يقيمون في المخيمات خارج الوطن
· لاجئون يقيمون خارج المخيمات في داخل الوطن
· لاجئون يقيمون في المخيمات داخل الوطن
· أن حق العودة والتعويض هو حق فردي وجماعي ، ولا تسقطه أي اتفاقيات مخالفة لمبدأ حق العودة.وهو حق مكفول لأنه مرتبط بحق الفرد في الملكية والسيادة
· وهي قضية واحدة ولا يجوز تجزئتها ، والبحث في حلول جزئية لها، من خلال حلول جغرافية لكل مجموعة من اللاجئين
· حلها لا يكون بالتوطين أو التجسس
· مسألة التعويض قضية أساسية لكنها وليست بديلا عن حق العودة
· أن لا يتم اعتبار مسالة الإقامة للفلسطينيين في الدول العربية والشتات بديلا لحل القضية ، بل هي إقامةمؤقتة
وحين نتكلم عن التأصيل الشرعي لحق العودة نريد بذلك أن نقول أن لهذه القضية أصلها وبُعدها الشرعي الذي  تأمر به، ويثبت ذلك بحكم شرعي واضح مدَّعم بالدلائل والبراهين. 
فكان لا بد أن تخرج دراسات توضح وتؤصل لهذه الحقوقوتثبتها ضمن القواعد والمراجع الدولية، فصدرت دراسة ل د. نواف التكروري، وهو من أهل فلسطين
ابتدأها بالحديث عن حق العودة، و الفرق بين حق العودة كحق وبين حق العودة كواجب.
فقال: أما الحق فيمكن للإنسان أن يتنازل عنه، فهو حقٌ شخصي يمكنه التصرف به، كبيع شيء من أثاث بيته أو حتى بيته إن أراد، و أما الواجب، فهو الحق العام، الذي لا يمكن للفرد أن يتصرف به، ووجوب هذا الحق يكمن بتمكين الإنسان ممارسته  لهذا الحق بشتى أشكاله.
ولحق العـودة أبعاد متعددة؛ وتطرق الدكتور نواف لحق العودة من الوجهة الشرعية، ووجوب هذا الحق . فذكر أنه من حق الإنسان أن يمارس عبادته، ومن واجب المجتمع تمكين هذا الإنسان ممارسته هذا الحق، وواجبٌ على هذا الإنسان أيضا أن يمارس هذا الحق، بالرغم من انه لا يحق له التنازل عنه.
 وبمثل قضيتنا الفلسطينية، يجب على المجتمع الدولي، أن يمكِّن الشعب الفلسطيني من العودة إلى دياره، و يساعده في هذا التمكين، وإن على الفلسطيني أن يتمسك بهذا الحق، ولا يتنازل عنه، لأن هذا الحق شأنٌ عام وليس خاص،  ولأن أرضه اغتصبت اغتصابا وحلّ محلَّه إنسان آخر، وتمَّ بذلك الاعتداء على الشعب والسلطان في هذه الأرض، وهذا أمرٌ لا يخصهُ بمفرده بل يخص الشعب بكامله.  
منهنا نرى أنّ الشرائع الدولية الوضعيّة والشرائع السماوية الربانية أقرَّت هذا الحق، و حثَّت على التمسك به. 
ولهذا فإنَّ عودة أولئك اللاجئين لأراضيهم وديارهم التي كانوا يعيشون فيها ويتفيئوا ظلالها ويأكلوا من خيراتها حق شرعي ومطلب عقائدي، بل حتى القوانين الأرضية توافق عليه، 
ولنفترض جدلاً أنَّه لا يوجد قانون دولي يدعم حق اللاجئين الفلسطينيين في الرجوع لأراضهم وتعويضهم عمَّا لحقهم من أعمال عنف ومجازر بشعة، فإنَّ شريعة السماء تقضي بوجوب الجهاد في سبيل الله واسترداد هذه الأراضي المغتصبة التي كانت للمسلمين في فلسطين.














حق العودة مهنا
      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
 تناول د. إبراهيم مهنا، وهو من أهل فلسطين، موضوع حق العودة بطريقة أخرى، فبدأ بمعنى الحق في اللغة والاصطلاح .
فقال: هو الحق الثابت الذي لا يسوغ إنكاره ( الجرجاني )
و في اصطلاح الفقهاء, يطلق على معنيين :
المعنى الأول: الحكم المطابق للواقع : ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب ويقابله الباطل .
المعنى الثاني: الواجب الثابت .
وقسم الحق إلى أربعة أقسام:
1) حق الله تعالى ( المستحق هو الله سبحانه ) :قال التفتازاني : هو ما يتعلق به النفع العام للعالم، من غير اختصاص بأحد.
 وقال ابن القيم : هو ما لا مدخل للصلح فيه .
ونسب لله عز وجل لعظم خطره وشمول نفعه ومثاله
 ( حرمة البيت الحرام)  ولا شفاعة لأحد في حق من حقوق الله تعالى, فإذا وصل الأمر إلى القضاء وجب على الحاكم تطبيق حدود الله , مثال ذلك المرأة المخزومية التي سرقت .
2) حق العباد : ( المستحق هو العبد ) :
قال التفتازاني : هو ما يتعلق به مصلحة خاصة بالعبد .
وقال ابن القيم:ما يقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها.  مثاله : حرمة مال العبد , حق استرداد المغصوب . ( فإن تنازل الإنسان عن حقه في هذا المال , يجوز، و هو أمر يرجع له , و يجوز أن يفاوض على ماله , كأن يبيع ماله أو متاعه بمقابل، لأنه يستحق هذا المال )
3) ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد ولكن حق الله غالب : مثاله:حد القذف ( بعد رفع الأمر للحاكم, وثبوت الحق على القاذف فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتنازل صاحب الحق( المقذوف) لأنه لو تنازل صاحب الحق عن حقه الخاص , يبقى هناك الحق العام،
( الضرر العام ) , حيث أنه في حق الله عز وجل لا شفاعة و لا واسطة و لا صلح أو إسقاط , و لأن جريمة حد القذف جريمة اجتماعية كبيرة، تعتمد على إشاعات الفاحشة في المجتمع، و إلقاء التهم جزافاً دون دليل.
4) ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد ولكن حق العبد غالب : مثاله : حد القصاص ( القتل ) وفي هذه الجريمة خير الله تعالى أهل المقتول( أولياء الدم ) ثلاثة خيارات: أن يقتلوا القاتل أو أن يقبلوا بالدية أو العفو.  
مكّن الله عز وجل أهل المقتول من هذه الخيارات لأن حق العبد غالب على حق الله عز وجل في جريمة القتل، و صحيح أنه هناك جزء فيها حق لله, لأن الجريمة إن لم تردع ستنتشر في المجتمع و تؤثر فيه , و لكن أهل المقتول هم أكثر من تأثر نتيجة هذه الجريمة.
توصيف حق عودة اللاجئين 
· هل يشمل حق عودة اللاجئين على ما فيه نفع عام للمسلمين ؟ ( لنقول أنه حق لله عز وجل )
· هل يشمل حق العودة على مصلحة خاصة باللاجئ ؟
· ماذا يغلب على حق العودة ؟ النفع العام أو المصلحة الخاصة ؟
 طبعاً النفع العام أي حق الله،  و يجب العمل على تمكين عودة اللاجئين إلى أرضهم، هو يعني إخراج للعدو من أرض الإسلام، و هو بالتالي صراع بين أهل الحق و أهل الباطل، المغتصبين الذين سلبوا منا ديارنا , ولأن الحق العام فيه غالب فلا يجوز بالتالي أن يبيع شيئاً من أرضه للعدو، لأن فيه تقوية للعدو , وتشجيع لهذا العدو على استمرار احتلال الأرض، و التي هي جزء من أرض الإسلام , و لا يجوز أن نمكن للحربي من شبر واحد من ديار المسلمين .
 إذا بلا شك إن حق عودة اللاجئين فيه حقان و هما :
1. حق العبد في أملاكه الخاصة (( أرضه و داره )) في وطنه .
2. حق الله عز وجل و الذي هو الحق العام لكل المسلمين. 
خلاصة هامة : إذا حق عودة اللاجئين هو حق للعبد 
( اللاجئ ) وحق لله عز وجل و لكن يغلب عليه حق الله عز وجل(النفع العام ).
نخلص إلى مجموعة من النتائج الهامة و هي :
حق العودة : حق غير قابل للتفاوض فضلاً عن الإسقاط ، ولا يسقط بالتقادم،إذا قلنا أن حق العودة  يغلب فيه النفع العام على النفع الخاص , فلو مات كل الأجداد , فإن حق العودة ينتقل إلى أبنائهم و أحفادهم.
قاعدة عامة : لا بد من تمكين صاحب الحق من الانتفاع بحقه،وفي نظر الفقهاء، إن ثبت لإنسان حق ما ، فينبغي أن يمكّن هذا الإنسان من الانتفاع بحقه، وهذا ما يطلق عليه الفقهاء مبدأ ((تمكين صاحب الحق من الانتفاع بحقه )) و هو مبدأ مهم في الشريعة الإسلامية. 
مثلا: قطعة أرض يملكها شخصين بالتساوي، فيجب تقسيمها لينتفع كل واحد منهم بحقه و ملكه , و لا يجوز أن نؤجل هذا الأمر و نماطل به بل يجب أن نقوم بهذا الأمر بقوة القانون، إذا أراد ذلك صاحب الحق هذا.وعلى الخليفة تمكين ولي الحق من الاستيفاء.
 (يجوز لولي الدم أن يباشر القصاص بنفسه إذا كان قادراً و مستعداً لذلك لأنه صاحب الحق في هذا).
قاعدة عامة: التمكين لا يتحقق بدون التمكن (يعني بدون وجود الآلية التي تضمن و تكفل ممارسته لهذا الحق).
  يجب توفر قوة في وجه الشخص الذي يمنع تمكين صاحب الحق من ملكه وحقه(قوة القانون)
بناء على ما تقدم ينبغي تمكين صاحب حق العودة من الانتفاع بأرضه و بداره في وطنه , و ينبغي أن يعمل المسلمون لتحقيق ذلك.
خلاصة هامة : تمكين صاحب الحق المشروع من  الانتفاع بملكه و حقه، يقابل هذا الأمر، أنه لا يجوز تمكين إنسان من عمل معصية لله عز وجل , ويقول الله تعالى (و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان).
وخلص إلى القول: وبمثل قضيتنا الفلسطينية، وجب على المجتمع الدولي أن يمكِّن الشعب الفلسطيني من العودة إلى دياره، بل عليه أن يساعده في هذا التمكين، وإنّ على الفلسطيني أن يتمسك بهذا الحق ولا يتنازل عنه لأن هذا الحق شأنٌ عام وليس خاص، لأن أرضه اغتصبت اغتصابا وحلّ محلَّه إنسان آخر، وتمَّ بذلك الاعتداء على الشعب والسلطان في هذه الأرض، وهذا أمرٌ لا يخصهُ بمفرده بل يخص الشعب بكامله. 


خطة الترانسفير
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
كلمة انجليزية مهذبة ترجمتها «نقل» أو «ترحيل» لكن مغزاها الحقيقي فعلاً هو «الطرد» أو «الاقصاء» أو «الابعاد»- والمقصود بذلك هو الشعب الفلسطيني المقيم على أرضه الخاضعة للاحتلال.
وهي مجموعة من العمليات والإجراءات التي قامت بها الميليشيات الصهيونية، ومن بعدها حكومة إسرائيل(وما زالت)، من أجل ترحيل أكبر عدد ممكن من السكان غير اليهود في أراضٍ تريد أن تضمها إلى الدولة الإسرائيلية (أو مضمومة سابقاً)، وذلك بهدف الحفاظ على يهودية الدولة الإسرائيلية. بناء على هذه الرؤية ينبغي ممارسة أساليب تضييق العيش على الفلسطينيين حتى يقرروا من تلقاء أنفسهم الهجرة إلى خارج فلسطين.
بدأت فكرة الترحيل تظهر إلى حيز الوجود مع بداية الظهور الفعلي للحركة الصهيونية والتي تم إنشائها على يد ثيودور هرتزل، ولا تزال تجهد للحيلولة دون عودة اللاجئيين الفلسطينيين إلى ديارهم رغم صدور قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين في جمعية الأمم المتحدة. كما قامت الحركة الصهيونية بالترويج إلى أن أرض فلسطين خالية خاوية حسب مقولة ثيودور هرتزل "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".
و قال حاييم وايزمان:«هناك بلد صدف أن اسمه فلسطين، بلد بلا شعب، ومن ناحية أخرى يوجد هناك الشعب اليهودي وهو بلا أرض، أي شيء يبدو أكثر ضرورة من إيجاد الجوهرة المناسبة، للخاتم المناسب، لتوحيد هذا الشعب مع ذلك الوطن».
وصرح موشيه ديان «لقد بنيت القرى اليهودية لتحل مكان القرى العربية … لا يوجد هنا مكان واحد في هذه البلاد لم يكن فيه سكان عرب»
وصرح ديفيد بن غوريون:«لو كنت رئيسا عربيا، لما وقعت على اتفاقية مع إسرائيل أبدا.
 إن هذا أمر طبيعي، لقد سلبناهم أرضهم.
 إنها حقيقة أن الرب وعدنا بها.. ربنا ليس ربهم..انهم لا يرون إلا أمرا واحدا فقط، أننا جئنا وقمنا بسرقة بلادهم،لماذا يقبلون ذلك؟»
قامت التيارات الصهيونية خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين بجملة أمور من شأنها تسهيل عملية الترحيل منها:
· شراء الأراضي من كبار الملاك الإقطاعيين  ومعظمهم من غير الفلسطينيين.
· إقامة مستوطنات عليها وتشجيع الهجرة إليها.
· تولي الوظائف المركزية في أجهزة الحكم والإدارة وبسط السيطرة على القطاعات الاقتصادية في فلسطين.
· أوامر بمصادرة أراض. 
· المجازر بحق السكان مثل مجزرة دير ياسين.
امتدت مساحة الدولة العبرية المقترحة من قبل الأمم المتحدة عام 1947 على 54% من مساحة فلسطين، في حين كان عدد السكان اليهود فيها يبلغ الثلث فقط، كما كان مجمل ما يملكه اليهود في حينها لا يزيد عن 7% من أرض فلسطين. وبعد حرب 1948 انتشرت مساحة الدولة العبرية إلى 78% من مساحة فلسطين. 
هذه الأمور كلها شجعت إلى إصدار القوانين التي تسهل عملية تمليك اليهود للأراضي الفلسطينية منها:
· قانون أملاك الغائبين 1950: تم إصدار هذا القانون من قبل الكنيست وبموجبه كل من لم يتواجد بتاريخ معين ضمن حدود دولة إسرائيل فقد أملاكه. وبناءً عليه فقد ما لا يقل عن 700 ألف فلسطيني أراضيهم وبيوتهم.
· قانون امتلاك أراض 1953.
· إلغاء إمكانية امتلاك أرض بعد فلاحتها.
الإجراءات في خطة الترانسفير:
· مصادرة أراضي الضفة الغربية وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها.
· تشديد القيود على فلسطينيي القدس من أجل دفعهم على الرحيل.
· بناء جدار الفصل وتعمد مروره في داخل بعض القرى لتقسيمها (بحيث يصبح العيش في الجانب الغربي منها صعباً) أو فصله لأراضٍ زراعية عن منطقتها السكنية (بحث لا يصبح لأصحابها المزارعين مصدر دخل)
· دعوة بعض أعضاء الكنيست لترحيل العرب قسرياً إلى الأردن. 
· هجمات المستوطنين على بعض القرى الفلسطينية المعزولة (بحماية الجيش الإسرائيلي)
· إرهاب السكان الفلسطينيين بواسطة هجمات صاروخية.
·  عمليات قتل وخطف من قبل الجيش الإسرائيلي.
· عدم الاعتراف بكثير من القرى البدوية وبالتالي عدم امدادها بالبنية التحتية كالماء والكهرباء.
· عدم إعطاء ترخيص البناء من أجل التوسعة العمرانية الديمغرافية الطبيعية للعائلات العربية، وهدم أية بناء بدون ترخيص.
 	ويجمع الصهاينة على اختلاف مشاربهن أنه من الأمور  اللازمة لحمل الأسر الفلسطينية على المغادرة التوسع في انشاءات البناء الاستيطاني مما يتطلب بالتالي استقدام آلاف تلو آلاف من اليهود من مختلف بقاع العالم. وكان ارييل شارون صدع بمشروع في هذا الصدد يقضي باستقدام مليون يهودي.
 	كشفت صحيفة (هارتس) الاسرائيلية ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي مارست " الترانسفير الهادئ" بحق ربع مليون فلسطيني منذ عام 1967.
وذكرت الصحيفة ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت منذ عام 1967 ولغاية إقامة السلطة الفلسطينية عام 1994 أكثر من مئة ألف فلسطيني من قطاع غزة من العودة إلى بيوتهم وحرمتهم من حقهم الطبيعي في وطنهم، كانوا قد سافروا الى الخارج للتعليم والعمل.
وأضافت ان هذا الرقم، يضاف إلى 140 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة الذين تم منعهم من العودة الى الضفة بعد مكوثهم في الخارج لمدة تزيد على ثلاثة أعوام ونصف. مما يعني ان عملية الطرد الهادئة هذه على الحدود والمعابر الدولية شملت ربع مليون فلسطيني.
واشارت (هارتس) الى انها كشفت ولاول مرة في تحقيق لها في ايار 2011، عن اتباع سلطات الاحتلال لإجراء سري لمنع الفلسطينيين من العودة إلى بلادهم وطردهم للخارج بحجة فقدان حق إقامتهم. إذ كانت سلطات الاحتلال تلزم كل فلسطيني من الأراضي المحتلة يسافر للخارج أن يودع بطاقة هويته عند المعبر الحدودي، والحصول على وثيقة سفر سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات ويمكن تمديدها ثلاث مرات لعام آخر كل ثلاث سنوات، وكل فلسطيني لا يعود لغاية نصف عام من انتهاء مدة وثيقة السفر ترسل أوراقه إلى قسم تعداد الأنفس ويتم تعريفه على أنه "توقف عن كونه مقيم"
واضافت ان نفس هذا الإجراء متبع الآن بحق سكان القدس المحتلة في محاولة لطردهم من المدينة وترحيلهم عنها، بحجة أنهم لم يعودوا سكانا في المدينة وفقدوا حق الإقامة فيها وبالتالي يتم منعهم من الحصول على بطاقة إقامة زرقاء ومنعهم من السكن في المدينة.
وقالت (هارتس) ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية استغلت ما أسمته بـ"سياسة الجسور المفتوحة"، لتطبيق هذه الخطة وطرد عشرات آلاف المقدسيين، الذين غادروا المدينة لأكثر من سبع سنوات الى الخارج. وقد وصل عدد الفلسطينيين الذين تم طردهم من بلادهم عبر هذا الإجراء، وبصورة هادئة تحت ترتيبات بيروقراطية إلى مئات الالاف وهو ما يشكل انتهاكا للمواثيق الدولة بحسب الصحيفة الاسرائيلية.
وظهرت أمور أخرى تحضّ وتغري الفلسطيني للخروج من أرضه ووطنه، ولقيت آذانا صاغية من البعض الذين استجابوا لها .ولتثبيت الفلسطيني في أرضه والعمل على بقائه فيها، صدرت العديد من الفتاوى التي تحرم الخروج من فلسطين، إلا لأسباب خاصة جدا. 




التأصيل الشرعي لحق العودة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
عندما نقول التأصيل الشرعي لحق العودة، نريد بذلك أن نقول، أن لهذه القضية أصلها وبُعدها الشرعي، الذي  تأمر به، ويثبت ذلك بحكم شرعي واضح، مدعّم بالدلائل والبراهين.
و عندما نتكلم عن التأصيل الشرعي لحق العودة نتكلم عنه بصفته المحرِّض للمسلم على الثبات على حقه، بل مساعدٌ له على تحصيله، و التمسك بهذا الحق ردٌ على العدوان، وإضعاف له ولو بعد حين.
يقول الدكتور نواف التكروري، في دراسته القيمة، إن وجوب هذا الحق، يستند إلى دلائل وبراهين، تدلل على وجوبه، فمنها ما استند عليه من القرآن الكريم، ومنها ما استند عليه من السنة الشريفة، ومنها ما استند به على فتاوى العلماء، ومنها ما استند به على العقل وتمييزه للحق والباطل. 
فمن كتاب الله جل شأنه يقول ﭨ 
ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ..ﭼ الأنفال: ٦٠  
      دلت على أن إرهاب العدو من مقاصد التشريع، ولا ينكر عاقل أن التشبت بحق العودة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالضغط على العدو الصهيوني، من شأنه أن يرهب العدو، لأنهم يراهنون على أن يموت الكبار، وينسى الصغار، فإذا وجدوا الجيل الثالث الذي ولد في الشتات أكثر استمساكاً بحق العودة، أصابهم الذعر، وباءت مكائدهم بالفشل.
   وإذا نظرنا إلى أهلنا في فلسطين في داخلها فإنهم يستطيعون أن يعدُّوا الصواريخ، وأن يصنّعونها، ويعدُّوا العمليات الاستشهادية، ويواجهوا العدو بالوسائل المختلفة، دفاعاً عن حقهم وطلباً لحرية أرضهم ومقدساتهم، ودفعاً للظلم اللاحق بهم، أشخاصاً وممتلكات ومقدسات وأعراض. 
  وأهل فلسطين الذين يعيشون في دول الشتات، يمكنهم أن يُعِدّوا ويمكنهم أن يحضِّروا، وإن تمسكهم بحق العودة، هو ضَربٌ من ضروب الإعداد، وهو باب من أبواب القوة، التي يمكن أن تضعف العدو، لأنهم يعلمون كم يخشى العدو، من الحديث عن «التمسك بحـق العودة» ومن المطالبة بعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه وممتلكاته، لان هذا يؤذيه إلى حدٍ كبير، وأن اللاجئ  عندما يواجه عدو يغتصب أرضه، ويعتدي على ممتلكاته، من حقه أن يبحث في أذيته، وذلك لا لقصد الأذية وإلحاق الأذى، وإنما بقصد أن يتمكَّن من استرداد المغتصب من أرضه،  وبالتالي تحصيل الحق الضائع. 
فمن أهم أدوار المهجَّر، إعداَد العُدَّة لإرهاب العدو وإشعاره بعدم استقراره، وذلك بتمسكه بحقه بالعودة، وبالتالي حرام شرعا أن تمنح الاطمئنان للعدو. 
ومن الأمور التي تمنعه الاطمئنان، هو تمسك اللاجىء الفلسطيني بحقه بالعودة، الذي يزعزع استقرار وأمن العدو الصهيوني، من هذا نصل للنتيجة بأن العودة واجب، وقديماً قالوا:(كل ما فيه قوة لأهل الحرب لا يجوز بيعهم إياه). 
وهذه قاعدة متفق عليها اتفاق قديم، تجدها في كل كتب الفقه، قال الإمام مالك حتى الإبرة .. فما بالك إذا كان بيع للارض والمقدسات ماذا يكون حكمه؟ انه حرام وحرام مطلق.   
 ورغم معاناة اللاجئين في الشتات، و أوضاعهم وظروفهم القاسية، فإن أبسط ما يقدمونه هو تمسكهم بحق العودة. لأن ذلك يغيظ الكفار، ويجعلهم في قلق دائم وعدم استقرار، وهذا هو المطلوب، بث الخوف الدائم وعدم الركون للأمن. 
إن المعاناة التي يعانيها الإنسان الفلسطيني عندما يرفض التوطين، ويرفض الحصول على جنسية أخرى، قد تُنسيه حقه في العودة... عندما يرفض التنازل، ويتحمل المشاق، تأتيه البشرى القرآنية :
ﭧ ﭨ ﭽﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ     ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ       ﮦ   ﮧ     ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ    ﭼ التوبة:120
إنّ إعلان الفلسطينيين في المهجر، التمسك بحق العودة، يُغيظ الكفار، ويجعلهم يرتعدون خوفاً، بأن الأمة ما زالت حيَّة وترفض التنازل عن هذا الحق. 
{ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ       ﮦ   ﮧ     ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  }. 
عندما يرفض اللاجئ التوطين والحصول على جنسية أخرى قد تُنسيه حقه في العودة.. عندما برفض التنازل ويتحمل المشاق تأتي البشارة القرآنية { ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ       ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ} 
ثم قال:ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘﭼ التوبة: ١٢١ تطمين لأن الإنسان إذا تجنَّس، وفُتحت أمامه أبواب الدنيا، ربما تفتح أمامه كثير من المصالح، والاستفادة المادية، فيعتبرها نفقة، و إن كان من أجل الثبات على حق العودة وعدم التنازل، إنما هي نفقات تنفقها في سبيل الله ثباتاً على المبدأ وحفاظاً على الهوية، وبالتالي يكون مأجورا ، كل صغيرة، كل ظمأ، كل تعب، كل نفقة، كل حرمان، يلحق الفلسطيني، إن كان يستحضر نية الثبات واستخلاص الحق ومنع التهويد،تل ذلك كتب لهم به عمل صالح، ويقابلها بذلك أنه إذا آثر الريَّ والشبع والاطمئنان والاستراحة وتوفير الأموال، وغير ذلك،على حساب هذا الحق العام، فإنه يكون خاسر وموزور. 
إنه ما من شك في أن عودة اللاجئين تعد موطئاً يغيظ الكفار المحتلين، وتنال من أمنهم نيلاً ليس باليسير، وأن الإعراض عن حق العودة ممن ارتبطوا اقتصادياً بأرض المهجر، أو زهدوا في الإياب، إيثاراً للسلامة،وركوناً للأمن، أنما يعد تخلفاً عن الجهاد، ورغبة بنفوسهم عن نفوس إخوانهم المرابطين في بيت المقدس، وأكناف بيت المقدس.
إنّ ضيق العيش الذي يعاني منه اللاجئون، وشتاتهم، مكتوب، و لهم  به أجر ومثوبة، وهو شوكة في حلق العدو، الذي يريد منهم أن يتنازلوا عن حقهم في العودة إلى ديارهم.









التأصيل الشرعي لحق العودة
يقول الله عز وجل " فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى "وقال سبحانه وتعالى " يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة " 
الإخراج من الديار و الوطن أو التهجير أو الترانسفير كل هذه المفردات تدلّ على جريمة شيطانية نكراء , أول من ارتكبها هو إبليس عليه لعنة الله , فأي إنسان يرتكب هذه الجريمة بعد ذلك، إنما هو من جنود إبليس الذي أخرج أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء من أرضهما أي الجنة ,و وطننا الأصلي نحن كبشر هو (الجنة), وقد أخرج إبليس بوسوسته و تزيينه لأبوينا, فأخرجهما من وطنهما. 
إذاً من يمارس جريمة الإخراج من الديار أو من الأوطان هو كمن يقتدي بإبليس و من أتباعه .
لا بد من بعض التعاريف كمدخل للموضوع ، 
أولاً : من هو اللاجئ ؟ (من الناحية الشرعية)؟
هذا التعبير استخدمه القرآن الكريم
 ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ       ﭢﭼ الحج: ٣٩ - ٤٠ 
وقال سبحانه وتعالى
ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ ﭼ الحشر: ٨ 
إذا اللاجئ في المصطلح الشرعي في هاتين الآيتين هو الشخص الذي أخرج من داره وماله بغير حق.
و المقصود بالمهاجرين في الآية الثانية، هم المهجرين الذين خرجوا من أوطانهم دون إرادتهم وبالقوة . وعليه فإن كل شخص أخرج من داره وماله بغير حق هو لاجئ ومهجر, وله الحق في العودة إلى وطنه وداره و بيته .
 ويقول الحق تبارك وتعالى أيضاً
ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ     ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﭼ آل عمران: ١٩٥
ثانياً : ما هو الوطن ؟ وكيف يكون حب الوطن و الحنين إليه؟
 وبتعريف الوطن نفرق بين أمرين الوطن العام والوطن الخاص. فماذا نعني بكل منهما؟
الوطن العام: هو كل أرض يذكر فيها اسم الله عز وجل وتشمل كل دار الإسلام، هي وطن للمسلمين . 
و الوطن الخاص: سواء كان قرية أو بلدة أو حي أو بيت وسواء كانت صغيرة أم كبيرة . 
و حب الوطن له أصل عظيم في الإسلام، بل هذا يوافق الفطرة , فالأصل في الإنسان أن يحب وطنه الخاص و يتشبث بالعيش فيه , و الأصل أانه لا يفارقه إلا مضطراً , فحب الوطن غريزة متأصلة في النفوس، وتجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويدفع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص ويحنّ إليه إذا غاب، قال الشاعر:
كم منزل في الأرض يعشقه الفتى   وحنينه أبدا لأول منزل
و نخلص إلى أنه : مهما اضطر الإنسان إلى ترك وطنه سواء للبحث عن لقمة العيش أو للدراسة و التعلم أو  أخرج بالقوة منه , فإن حنين الرجوع إليه يبقى معلقاً في ذاكرته ووجدانه لا يفارقه وإن كان غيره من البلاد أكثر نفعاً منه . 
 حب الوطن الخاص مقترن أيضاً بحب النفس :
قرن الله عز وجل حب الوطن الخاص أو الأوطان بحب الإنسان لنفسه و قرنه أيضاً بحفظ الدين. 
 وفي المقاصد الشرعية هناك الضرورات والحاجات والتحسينات، وعلى رأس الضرورات حفظ الدين وحفظ النفس، وحب الوطن مقترن بهذين الخيارين، و الذين هما في سلم الأولويات, وللاستدلال على هذه الحقيقة بقول الله عز وجل
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭼ النساء: ٦٦ 
  معنى كتبنا عليهم : فرضنا عليهم , فهنا تفسير الآية : هو لو أن الله عز وجل، فرض على الإنسان، قتل نفسه، لما فعل، لأنها غالية عليه , أو أمره بالخروج من دياره ووطنه، لما فعل ذلك، إلا قليل من الناس , لأن في هذا الأمر فيه مشقة و عبء كبير على هذا الإنسان.
 فهذا يؤكد لنا اقتران حب الأوطان مع حب النفس، لأن كلاهما متأصل في نفس الإنسان ، كلاهما عزيز عليه، وجعل الله عز وجل الإخراج من الديار مساوياً للقتل ولسفك الدماء.
و في حب الحيوانات لأوطانها وحنينها إليها،والحمام وحنينه إلى موطنه ووكره ، فربُّما قصصت جناحه وبعته ، فما أن يجد في جناحه قوةً على النهوض حتى أراه أتاني ، وربَّما فعلت به ذلك مِرارًا ، فما زاده إلا حنينًا ووفاء" .. وربما اصطيد، وغاب عن وطنه عشر حجج فأكثر ، ثم هو على ثبات عقله ، وقوة حفظه، ونزوعه إلى وطنه، حتى يجد فرصة فيطير إليه".
 والإبلُ لا تقلُّ شأنًا في حنينها إلى أوطانها عن الحمائم ، يقول الجاحظ: " البعير يحنُّ إلى وطنه وعطنه وهو بُعمان من ظهر البصرة ، فهو يخبط كل شيء ، ويستبطنُ كل وادٍ ، حتى يأتي مكانه، على أنَّه طريقٌ لم يسلكه إلا مرة واحدة ، فلا يزال بالشَّم والاسترواح ، وحُسن الاستدلال بالطبيعة حتى يأتي مبرِكه ، على بعد ما بين عمان والبصرة". 
ويقول المبرد: "والبعير يحنّ كأشد الحنين إلى عطنه إذا أخذ من القطيع". وذكر قتيبة بن مسلم قومًا بالخير فقال: "هم والله أحنُّ من الإبل المعلقة إلى أوطانها". 
ذُكر عن زوجة جبهاء الأشجعي أنها قالت له: "لو هاجرت بنا إلى المدينة ، وبِعْتَ إبِلك ، وافترضت في العطاء ، كان خيرًا لك ، قال: أفعل ، فأقبل بها وبإبله ، حتى إذا كان بحرة (وَاقِم) من شرقي المدينة شرعها بحوض واقم ليسقيها فحَنَّت ناقة منها لموطنها ، ثمَّ نزعت وتبعتها الإبل ، وطلبها ففاتته ، فقال لزوجته: هذه إبل لا تعقل تحنُّ إلى أوطانها ، ونحن أحقُّ بالحنين منها ، أنتِ طالق إن لم ترجعي معي" .
 إن ملايين اللاجئين في العالم عادوا إلى أوطانهم باستثناء الفلسطينيين، الذين يمثلون حوالي ثلث تعداد اللاجئين في العالم، ولهذا فإنَّ عودة أولئك اللاجئين لأراضيهم وديارهم التي كانوا يعيشون فيها ويتفيئوا ظلالها ويأكلوا من خيراتها حق شرعي ومطلب عقائدي، بل حتى القوانين الأرضية توافق عليه،لا بل طبائع المخلوقات وغرائزها تؤكد عليه. رغم كل ذلك هل يبق الفلسطيني وحده لاجئا بلا وطن؟






القرآن وتأصيل حق العودة (2)
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
يقول سبحانه وتعالىﭽﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛﮜ  ﮝ  ﮞﭼالنساء97
هذه الآية تبين  حال القاعدين عن الهجرة، بعد بيانِ حالِ القاعدين عن الجهاد ... ظالمين أنفسَهم، وذلك بترك الهجرةِ واختيارِ مجاورةِ الكفارِ، الموجبةِ للإخلال بأمور الدينِ، 
هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم، ويقولون لهم: { فِيمَ كُنْتُمْ } أي: على أي حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثرتم سوادهم، وربما ظاهرتموهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير، والجهاد مع رسوله، والكون مع المسلمين، ومعاونتهم على أعدائهم. فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع، وبنص هذه الآية. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنا بريء من كل مسلم ، يقيم بين أظهر المشركين ، لا تراءى نارهما ). 
  هذا الحديث من الوعيد الشديد، المفيد غلظ تحريم مساكنة المشركين ، كما أنه من أَدلة وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذا في حق من لم يقدر على إظهار دينه، وأَما من قدر على إظهار دينه، فلا تجب عليه الهجرة، بل هي مستحبة في حقه...
ولا يجوز له الإقامة مع الكفار والبقاء في بلادهم، إلا إذا كان يقدر على إظهار دينه؛ بأن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويدعو إلى الله عز وجل، هذا هو إظهار الدين؛ فإذا كان لا يستطيع ذلك؛ وجب عليه أن يُهاجِر إلى بلاد المسلمين من بلاد الكفار، ولا يبقى فيها على حساب دينه وعقيدته .
   لكن قد يقول قائل ويعترض معترض: الدول الإسلامية والعربية هي من تطردنا وتدفعنا دفعا لهذا الخيار ولا ترغب بوجودنا، لا سيما فيما يتعلق بالفلسطيني ، فكيف نصنع وأين نذهب ولا خيار لنا إلا تلك الدول؟!
" الضرورات تبيح المحظورات" وهذه قاعدة عظيمة جليلة هامة، لكن لا ينبغي أن تؤخذ بمفردها ولا تطلق باستمرار، بل لابد من استحضار وتوافق وتقييد بالقاعدة الأخرى " الضرورات تقدر بقدرها" فلا يستغنى عن هذه بتلك، 
الخلاصة أن أصل الحكم التحريم والمنع، إلا في حالات الضرورة والاستثناء والحاجة، لكن لا يجوز التوسع بها، إنما فقط ما يدفع به الضرر ويزال الخطر.
إذاً وجود أي مسلم في تلك البلاد، ينبغي أن يكون من باب الاضطرار لا الاختيار، والاستثناء لا دوام الالتجاء، والفترة المؤقتة لا العيشة المرفهة، والممر لا المقر في هذه الحياة الدنيا.ويجب عليه العمل بكل ما أوتي من قوة للعودة إلى وطنه الإسلامي.
دليل آخر من القرآن الكريم ﭧ ﭨ ﭽﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭼالأنفال: ٢٧ إذا كان التنازل عن الأرض والحقوق الخاصة، يؤدي إلى ضياع المصالح العامة والمقدسات، فهو خيانة لله وللرسول؟ وخيانة للأمانة.

 و بالنسبة للفلسطيني ليس وجوب عليه أن يعود إلى هناك بعد أن تحرر البلاد، ولكن وجوباً عليه أن لا يتنازل وأن يحفظ لنفسه حقاً للعودة وأن تبقى ممتلكاته باسمه وأن تبقى خاضعة لحكمه وسلطانه، وأن لا تبقى لأعداء الله. عدم الاهتمام بحق العودة يصنف في الخيانة لله والرسول، ثم للأمانات بدعوى أنه من أكبر الخدمات التي يقدمها أولئك الغافلون للاحتلال، فهو يرغب في الظفر بالأرض دون أن يزعجه أحدٌ، لا بالمقاومة المسلحة، ولا بالمقاومة القانونية، ولا بالصراع السكاني الذي يجعلنا بعودة المطرودين، أكثر عدداً من عدونا، وأنه مهما تمكن أن يقتل منا فلن يستطيع إضعافنا، فضلا عن استئصالنا.
فإذا كان الحفاظ على حق العودة يؤدي إلى تعطيل هذا المشروع أو إضعافه فهو إذاً ضرب من ضروب الجهاد. 
دليل آخر من القرآن الكريم قال تعالى قوله سبحانه: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ       ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ     ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ          ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ البقرة: ١٩١ 
 فقد دل هذا النص على أن الحرمات قصاص، وأن من اعتدى عليكم، بأن أخرجكم من دياركم، أو ظاهر على إخراجكم، أن تعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولما كان اليهود قد شردونا من ديارنا بغير حق إلى أن تقولوا: ربنا الله، وإلا أن تؤمنوا بالله العزيز الحميد، فإن آية البقرة توجب علينا أن نخرجهم منها أذلة وهم صاغرون، ولا شك أن الإصرار على حق العودة حق يتحقق بضرب بسهم كبير في إخراجهم من حيث أخرجوكم، ذلك أن بقاء ما يزيد عن المليون، لمن يعرفون بعرب (48)، يراه الصهاينة خطراً عليهم، لاسيما بعد زحف الصحوة الإسلامية إليهم، ومشاركة بعضهم في دعم المقاومة، فيكف لو عاد قرابة ستة ملايين من المقطعين في الأرض؟!.
ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  هذا أمر بالوجوب، إذا أخرجكم العدو، إذا اعتدى على أرضكم، وطردكم منها، فواجب عليكم أن تخرجوه من حيث أخرجكم .. وكيف يتحقق هذا الإخراج مع وجود التنازل عن حق العودة.. إذا تنازلت عن حق العودة، فلن تستطيع أن تخرجه، فالتنازل عن حق العودة، تفريط في الأمر الرباني 
{ ﭔ } فلا يجوز بحال من الأحوال. فالعودة واجب لأنها سبيل لإخراج العدو الصهيوني من أرضنا.
دليل آخر من القرآن الكريم :
ﭧ ﭨ ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ ﭼ البقرة: ١١٤
هذه الآية نزلت في تخريب اليهود لبيت المقدس، ولا شك أن تخريبهم لكل بيوت الله، يمكِّنهم من الاستمرار في غيّهم، واحتلالهم لها.واليهود في فلسطين يعيثون فساداً في المساجد، ويحيلونها إلى خمَّارات وبارات وحظائر للحيوانات، في مواقع مختلفة يتمكن اليهود منها.



	
نشأة القضية  ...حق اللاجئين في العودة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية و أساسها أهم محاورها و أبرز مظاهرها ، و تقف على قدم المساواة في الأهمية مع قضية القدس و الأرض. 
وهي نتيجة مباشرة للقضية السياسية الناتجة عن الصراع في المنطقة العربية، بسبب الأطماع الأوروبية الغربية والأمريكية، والمشروع الاسرائيلي القائم على الأوهام اليهودية الصهيونية.
إن قضية فلسطين ليست قضية أرض مغتصبة فقط، بل هي قضية شعب لاجئ، أخرج من أكثر من 600 مدينة وقرية و ضيعة ،  يعيش في الشتات، خرج ولم يعد أكثر من ستة ملايين فلسطيني منذ حرب العام 1948 وحتى اليوم (2013)، ومن هؤلاء تشكل ما أضحى يعرف بظاهرة اللاجئين الفلسطينيين الموزعين في كل أنحاء الدنيا، ولا بد من عودتهم إلى أرضهم وديارهم ومدنهم وقراهم.
ومصطلح اللاجئين مصطلح سياسي عرفه الشعب الفلسطيني عام  ٤٨   مع قيام دولة الكيان الصهيوني. وباسم الشعب الفلسطيني وبسبب مأساته تشكل ما بات يسمى بحق العودة، ذلك الحق الذى يعد صلب القضية ، أو هو أصلها.
 وحق اللاجئين في العودة إلى وطنهم واسترداد حقوقهم وممتلكاتهم الخاصة، هو أساس القضية ، لأنه يسحب شرعية وجود الدولة الصهيونية من جذوره. 
وهو الحق الذي انبنى عليه، وصدر بشأنه عشرات القرارات والتوصيات الدولية، وعقدت بشأنه آلاف المؤتمرات والندوات، وذهبت كلها أدراج الرياح بسبب ممالأة الغرب وتآمره مع (إسرائيل) لانتزاع وطن من أهله، ومصادرته مدى الحياة، في أبشع جريمة ضد الإنسانية، جريمة أجمعت عليها القوانين السماوية  والوضعية و لا تسقط بالتقادم.
 و فلسطين دار إسلام ولا يجوز التنازل عن شبر منها لليهود أو بيعه، وتحرم السمسرة على هذا البيع والتوسط فيه وتسهيله بأي شكل من الأشكال، ولذا فإن عودة اللاجئين والمشردين إلى ديارهم، حق وفريضة ولا يجوز بحال التفريط بهذا الحق أو التخلي عنه.
وهو حق فردي لا يملك أحد إسقاطه ، مهما كانت سلطته ونفوذه العام شرعاً ، مع ما تمتاز به أرض فلسطين عن غيرها، كونها أرضاً لكل المسلمين ،حق شرعي في الحفاظ عليها، واستبقائها في أيدي العرب والمسلمين، وكون الشعب الفلسطيني صاحب الحق المباشر في الذود عن حياض أرضه،لا ينفي تعلق حقوق بقية المسلمين فيها، ويستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في وطنهم، لا يغيره أي حدث سياسي طارئ ولا يسقطه أي تقادم، ويستند إلى كونهم أصحاب البلاد الحقيقيين، وتكفله الشريعة الإسلامية، فلا يختلف الفقهاء على ثبوت هذا الحق شرعاً؛ إذ أن الله تعالى أعطى الحق لصاحب الأرض أو المال أو الدار، أن يدافع عن حقه حتى لو أدى ذلك إلى قتله فهي له شهادة،قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دينه فهو شهيد،ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل "دون أهله فهو شهيد" وفي رواية: "من قتل دون مظلمته فهو شهيد.
 ولا يسقط حق العودة، ولا يحل التنازل عن شيء من هذه الأرض، سواء تحت بند اتفاقية، أو كتابة وثيقة، أو معاهدة تقضي بتعويض اللاجئين، فكل هذا لا يرضي أهل فلسطين الصابرين الصادقين، فأرض فلسطين أرض وقفيَّة إسلامية خراجيَّة ، والوقف لا يجوز التصرف فيه، حتى من الحاكم، إلاَّ بما يوافق الشرع الرباني، بل لو تنازل عنها الفلسطينيون جميعاً ... فإنَّه يلزم أهل الأرض أن يستردوها ولا يبقوها لكيان مغتصب . ولهذا فلا يجوز، لأي شخص كائناً من كان، أن يتنازل عن شبر من أرض فلسطين، لأنَّ هذا الأمر يخالف رأي جمهور المسلمين في فلسطين وخارجها. 
وصدرت أحكام في كل من يفرّط بهذا الحق. و صدرت العديد من الفتاوى المتعلقة بوجوب التمسك بحق العودة، وتحريم التنازل عنه، أو بيع الأراضي والعقارات للصهاينة، وقد رأى بعض المفتين ذلك نوعاً من الردة، خاصة لمن استحل بيع شبر من أرض فلسطين، وقد ظهر بعض تلك الفتاوى من ثلاثينات القرن الماضي.
في عام 1936 أفتى علماء المسلمين في اجتماع لهم في المسجد الأقصى المبارك بحرمة التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين، بل أكثر من ذلك، قالوا بتكفير محل التنازل. فقد انعقد في القدس يوم20/10/1353هـ اجتماع كبير لعلماء ودعاة فلسطين: من مفتين وقضاة ومدرسين وخطباء، وأصدروا بالإجماع فتوى بخصوص بيع الأراضي في فلسطين لليهود، وأنَّ ذلك البيع يحقق المقاصد الصهيونيَّة في تهويد هذه البلاد الإسلاميَّة المقدَّسة وإخراجها من أيدي أهلها وإجلائهم عنها وتعفية أثر الإسلام بخراب المساجد والمقدَّسات الإسلاميَّة كما وقع في القرى التي بيعت لليهود وأُخرج أهلها متشردين في الأرض؛ فقد اتَّفقوا على أنَّ البائع والسمسار والوسيط في بيع الأراضي بفلسطين لليهود عاملٌ ومظاهِرٌ على إخراج المسلمين من ديارهم، وأنَّه مانعٌ لمساجد الله أن يذكر فيها اسمه وساعٍ في خرابها، وهو كذلك متخذ اليهود أولياء؛ لأنَّ عمله يعدُّ مساعدة ونصراً لهم على المسلمين ومؤذٍ لله ورسوله وللمؤمنين، وخائن لله ولرسوله وللأمانة).
ثمَّ أوضحوا أنَّ أولئك الباعة والسماسرة والوسطاء في بيع أراضي فلسطين لليهود: (كل أولئك ينبغي ألاَّ يصلَّى عليهم ولا يدفنوا في مقابر المسلمين، ويجب نبذهم ومقاطعتهم واحتقار شأنهم وعدم التودد إليهم والتقرب منهم، ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخواناً أو أزواجاً، وأنَّ السكوت عن أعمال هؤلاء والرضا بها مما يحرَّم قطعياً).
أي أنّ المحل للتنازل عن أرضه و باعها لليهود فقد كفر. أما إذا باعها غير محل للتنازل فقد وقع في المآثم والكبائر والخيانة. فأجمع العلماء من يومها أن بيع أي جزء من الأرض لليهود أو التنازل عن أي جزء للمحتل للأرض، من اليهود، هي كبيرة من الكبائر ومحرمٌ من المحرمات، وبالتالي لا يجوز والمعلوم أنّ الإجماع من الحجج القطعية.  ولا زال العلماء المتعاقبون يجددون تلك الفتاوى، ومما ورد في فتوى لجنة علماء الشريعة الإسلامية في حزب جبهة العمل الإسلامي ما يلي:إن حق الشعب الفلسطيني في أرضه ودياره ومقدساته ثابت بالدليل الشرعي القاطع، وإن اليهود الغاصبين هم الذين طردوهم من أرضهم بقوة السلاح؛ وعليه فإن عودة المهجرين واللاجئين إلى أرضهم وديارهم ومقدساتهم حق شرعي وثابت، يحرم التنازل عنه ولا تسقطه معاهدة ولا وثيقة ولا وعد، ولا يلغيه تقادم، ويحرم الصلح عليه أوعلى جزء منه، ولا يغني عنه توطين ولا تعويض فردياً كان أم جماعياً، ومن سعى إلى مخالفة ذلك فهو مرتكب لجرم شرعي، ومخالف لحق ديني مقدس، ومن استحل ذلك فهو كافر لأنه يكون قد مكن أعداء الله،أعداء الأمة من أرض المسلمين، ويكون مواليا لأعداء الله مما تظاهرت الأدلة على بيان حكمه الشرعي العظيم.










حق العودة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
خطورة التنازل عن شبر من أراضي فلسطين:
أفتى أهل العلم في فلسطين، بكفر وردة من قام ببيع أرضه في فلسطين لليهود، وأنَّ من سعى لذلك، مرتكب لجريمة شرعيَّة، وخيانة واضحة واقعية، وهو بفعلته الشنعاء تلك، قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، ومن استحلَّ ذلك فإنَّه كافر لأنَّه مكَّن أعداء الدين من أرض المسلمين، وكأنَّه إعطاء لهم بصك شرعي في هذا الامر، وصار بمثابة المتولي لهم، وهذا الأمر، يوقع المرء في الردة، والمروق من هذا الدين، 
ولهذا فلا يسقط حق العودة، ولا يحل التنازل عن شيء من هذه الأرض، فأرض فلسطين أرض وقفيَّة إسلامية خراجيَّة ، والوقف لا يجوز التصرف فيه حتى من الحاكم، إلاَّ بما يوافق الشرع الرباني، بل لو تنازل عنها الفلسطينيون جميعاً ـ ولن يكون هذا بإذن الله ـ فإنَّه يلزم أهل الأرض أن يستردوها ولا يبقوها لكيان مغتصب .
لا يجوز لأحد، حتى لو كان حاكما،ومهما كانت صفته، أن يتصرف بهذه الأراضي، بناء على رأيه وخصوصيته، وخصوصاً أنَّ هذه الأراضي ليست ملكاً عاما، بل هي لأناس لهم عليها حق تمليك، وصكوك وعقار، وأمور شخصيَّة، ولا يحق لصاحب الملك العام، أن يتدخل فيها جميعا بحسب ما يراه من مصلحة موهومة .
والواجب على الحاكم، أن يعلن أنَّ هذه الأرض، يستحيل التنازل عنها بأي ظرف كان ، لأنَّ الأمر أبعد من تحقيق تنازل مقابل مصلحة، فهذا لن يكون، والذي سيكون هو تحقيق تنازل مقابل تنازلات عديدة، وتوسع صهيوني في بناء دولتهم الكبرى من النيل للفرات.
لهذا لا يجوز أخذ التعويض المادي، والقبول به عن حق عودة اللاجئين، فالأوطان ملك لهذه الأمَّة، وليست ملكاً لشخص محدد، وسواء أكان ملكاً أو رئيساً، أو محكوماً أو صغيراً، لكي يتنازل عنها، وأمَّا قبول أموال لأجل المعاناة، والتشريد الذي لحق بأهل فلسطين، فلا بأس به، بناء على أنَّهم راجعون لأراضيهم.
فإن الآباء يرثون الأجداد، وإن الأبناء يرثون الآباء، وإن الأحفاد يرثون الأبناء، وهكذا فالحق قائم، لا يسقط مهما طال الزمان، وتوالت الأجيال، ثمَّ إن عدم القدرة على استعادة الحق كاملاً، لا يبرر التنازل عنه، ولا عن جزء منه.
ولهذا لا يجوز التنازل عن هذه الأرض، ولا بيع جزء ولو يسير منها للعدو الصهيوني ، بل الواجب عليهم أن يعودوا لهذه الأرض ويحولوا بين المغتصبين لها من اليهود ولو قضى بعضهم حياته في سبيل المدافعة في ذلك لكان من الشهداء،فقد قال عليه الصلاة والسلام:(من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون ارضه فهو شهيد)، وهذه الأرض أرضنا، وليس لهم أصلاً أي حق فيها، والحقوق لا تستجدى، ولكن تنتزع انتزاعاً.
فتوى شرعية صادرة عن رابطة علماء فلسطين حول قضية اللاجئين الفلسطينيين
{أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا و إن الله على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ إلا أن يقولوا ربنا الله ..}
و على ضوء ما يجري من مفاوضات، و ما يعلن عن إجماعٍ صهيوني على رفض حق شعبنا الفلسطيني في العودة، و تبجّح قادة العدو الصهيوني، بأنهم لا يتحمّلون المسؤولية عن مشكلة اللاجئين ، في ذات الوقت، الذي يجمِع فيه شعبنا على هذا الحقّ، و بشكلٍ قاطع مما قد يدفع بعض الجهات الإقليمية و الدولية لطرح حلول توفيقية، - تنتقص من حق اللاجئين في العودة - للخروج من هذا المأزق ، فإننا و بوضوح و من منطلق مسؤوليتنا الشرعية و التاريخية في تبيان الموقف الشرعي تجاه قضية اللاجئين و حقّهم في العودة .فإننا في رابطة علماء فلسطين نفتي بما يلي:
1. اللاجئون و النازحون و المهجّرون الفلسطينيون، أخرِجوا من وطنهم فلسطين بغير حقّ ظلماً و عدواناً بسبب الإرهاب الصهيوني، و المذابح البشعة، و الطرد القسريّ، و التهجير الإجباري الذي ارتكبته العصابات اليهودية بحقّ شعبنا، و استمرار العدو الصهيوني في جرائمه و مجازره و اعتداءاته، على اللاجئين الفلسطينيين كما حصل في صبرا و شاتيلا .. و غيرها ، و عليه فإن (عودة اللاجئين و النازحين و المهجّرين) إلى مدنهم و قراهم و بيوتهم و ممتلكاتهم التي هُجّروا منها في فلسطين، حقّ شرعيّ و تاريخي، و هو حقّ أساسي من حقوق الإنسان، كفلته الشرائع السماوية، و المواثيق العالمية .. كما أنه حقّ غير قابل للتصرّف، و لا يسقط بالتقادم و مرور الزمن، و نابع من حقّ الملكية الخاصة، التي لا تزول بالاعتداء أو الاحتلال ، ولا يجوز النيابة أو التفويض أو التنازل عنه، في إطار أي اتفاق أو معاهدة ، و هو بالطبع لا يسقط أو يتأثر بإقامة دولة فلسطينية ، فضلاً عن أنه حقّ متوارث ، يتوارثه الأحفاد والأبناء عن الآباء و الأجداد .
2. لذا فالحكم الشرعي بأيّ اتفاقية أو معاهدة لا تحقّق العودة الكاملة غير المشروطة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم و بيوتهم و ممتلكاتهم التي أخرجوا منها، سواء أكان ذلك بالتعويض بدلاً عن حقّ العودة، أو التوطين، أو التأجيل، أو العودة الجزئية، أو الفردية، تحت عنوان جمع شمل العائلات، أو الاستعاضة عنها بالعودة إلى الضفة و غزة، باطل شرعاً، و غير ملزم لشعبنا و أمتنا و أجيالها المتعاقبة .
3. نؤكّد أن التعويض هو حقّ للاجئي شعبنا عن تشريدهم، وعن معاناتهم، مادياً و معنوياً، خلال ما يزيد عن نصف قرن ، و هذا التعويض ليس بديلاً بأيّ حال عن حقّ العودة ، و لذا فإن القبول بالتعويض بدلاً عن حقّ العودة حرام شرعاً ، و كلّ من يرضى بالتعويض بدلاً عن حقّ العودة، يعتبر بائعاً لوطنه و سيجني خزياً و ندامة في الدنيا و الآخرة . 
                                  رابطة علماء فلسطين – فلسطين.
إن حق اللاجئين الفردي أو الجماعي بالعودة إلى ديارهم، والعيش في وطنهم هو حق طبيعي وأساسي من حقوق الإنسان، ويستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في وطنهم، لا يغيره أي حدث سياسي طارئ ،ولا يسقطه أي تقادم، ويستند إلى كونهم أصحاب البلاد الحقيقيين، وتكفله الشريعة الإسلامية.
4. ليس من حق أحد التسليم بإنهاء حق العودة للفلسطينيين؛ لأنه ليس حق الأجيال القادمة فحسب؛ بل هو حق المسلمين في بقاء الأرض المباركة أرضاً إسلامية.
5.  لابد أن يقترن بحق العودة للاجئين ،حق التعويض نظير معاناتهم طول مدة الشتات، فالحق يبقى ثابتاً، ولا يصبح الباطل حقاً ،ولو تقادم عليه الزمن، ولو وقفت الدنيا كلها معه، ولا تلغي ثبوت حق اللاجئين في العودة والتعويض.
والعودة واجبة كذلك، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حتى لا يقر الغاصب على غصبه.
لأنه لا يجوز لمسلم أن يتنازل، أو يبيع، أو يُملِّك المحاربين الصهاينة، أي شبر من أرض المسلمين، بحال من الأحوال.




حبّ الوطن غريزة متأصّلة في النفوس، ينشأ عليها الإنسان منذ صغره ، ويحنّ إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجِم.
ومهما اضطر الإنسان إلى ترك وطنه فإنّ حنين الرجوع إليه يبقى معلّقًا في ذاكرته لا يفارقه. 
 وكثير من الناس من ارتشف شراب الهجر والغربة , في كؤوس  من الحنين والأشواق .......‏ 
وكم من مغترب قال بلوعة بيت الطائي :‏ 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى        وحنينه أبدا لأول منزل‏ 
والكل يعلم أن طريق الهجرة وعرةُ المسلك , ومليئة بالمنغصات, ومهما بقي الإنسان في بلاد الغربة فاسمه غريب , ولن يجد قلبا حنونا, بين الحجارة الصماء
 ويبقى السؤال ؟؟ لماذا يحن الإنسان إلى بلاده ؟؟ 
الناسُ يتشوّقون إلى أوطانِهم، ولا يفهمون العلّةَ في ذلك، حتى أوضحها علي بن العباس الرّومي في قصيدةٍ لسليمان بن عبد الله بن طاهر يستَعدِيه على رجل من التجَار، يعرف بابن أبي كامل، أجبَره على بَيْع داره واغتصبه بعض جُدرها، بقوله:‏ 
ولـــي وطنٌ آليتُ إلا أَبيعهُ     وألاّ أرى غيري لهُ الدهر مالِكا ‏ 
وقد يحن الإنسان إلى أرض لم يرَها ولم يسكُنْها , ولكن قلبَه تعلق بها , والإنسان يحن للوطن والأهل في ديار الغربة بجميع الأحوال , فكيف به إذا كان أسيراً وفي ديار الغربة؟!  وكيف إذا كان هذا الوطن فلسطين ؟ لا بد أنه سوف يتجرع الآلام لفراقه، والبعد واللجوء عنه.
حتى الصحابة الكرام رضي الله عنهم , عندما هاجروا إلى المدينة ـ 
كما تذكر السيدة عائشة رضي الله عنهاـ تذكروا مكة وجبالهَا, وخاصة أن المدينة كانت أوبأ أرض الله من الحمَّى , وقد أصابت الحمَّى بعضَهم.
وكان الصحابة يحبون وطنهم مكة ويحنون إليها،فقد هاجروا من مكة إلى المدينة في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلى الرَّغم من أن هجرتهم في سبيل الله ، فإن هذا لم يفقدهم الشُّعور بالغربة ، وعدم الألفة ، والإحساس باختلاف الموطن الذي نزلوا به ، مما أدى إلى إصابتهم ببعض الأمراض في هذه البيئة الجديدة ، ولم يُفقدهم ذلك حبَّ وطنهم ، والحنين إليه ، فللوطن مكانة خاصة ، وحبٌّ متشرب في النفوس ، والحنين إليه أمر لا يُغلب ، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: " لما قَدِم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المدينة ، وُعِكَ أبو بكر وبلال ، قالت: فدخلت عليهما. فقلت: يا أبتِ ، كيف تجدك ، و يا بلال كيف تجِدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمَّى يقول:
كُلُّ امْرِئٍ مُصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ    والمَوتُ أدْنى مِن شِرَاكِ نَعْلِهِ
وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمَّى يرفع صوته ـ ويقول:
ألا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلةً     بِوادٍ وحَــوْلِي إذْخِـــرٌ وجَلِــيْلُ؟
وهَـــل أَرِدَنْ يَـوْمًـا مِيـــاهَ مَجـِنَّةٍ    وهَل يَبْدون لِي شَامَةٌ وطَفِيْلُ؟
ويقول: "اللهم العن شيبة بن ربيعة ، وعتبة بن ربيعة ، وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء". والإذخر وجليل وشامة وطفيل : مواضع بمكة. 
ولعلك تلحظ جميل صنعهم وهم في صراع مع المرض، لم يلههم ذلك عن حبِّ وطنهم والحنين إليه، تقول عائشة ــ رضي الله عنها ــ فجئت رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فأخبرته ، فقال: " اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها ، وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها بالجحفة  . فبلال ــ رضي الله عنه ــ على الرغم مما أصابه من المرض يتذكر بلده مكة ، ويتمنى الرجوع إلى وطنه ، وأن يبيت فيها ليلة ، أو يذهب يومًا إلى بعض أماكنها ،وهذا فرع عن حبه لها، ثم يتذكر من كان السبب في هذه الغربة والخروج من الوطن ، فيذكرهم بأسمائهم مصحوبين باللعنة والتَّقبيح ، كل ذلك ، والنبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ يشارك بلالاً شعوره ، ويشاطره أحاسيسه ، ويقاسمه حنينه ووجْده وشجونه.
قال ابن حجر :" وقوله : "كما أخرجونا " أي : أخرجهم من رحمتك ، كما أخرجونا من وطننا ". 
وفي آخر الحديث إقرار من الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ بهذا الحب ، فلم ينكر على بلال قوة حنينه ، بل دعا أن يحبب إليهم المدينة كحبهم لمكة ، أو أشد حبًّا من مكة ، ودعاؤه بإيجاد هذا الحب ، دليل على مشروعيته ، والرغبة فيه ، والحرص عليه. وانظر إلى رحمة هذا النبي بأمته حين رأى حنين أصحابه إلى وطنهم دعا ربه ــ سبحانه وتعالى ــ أن يحببّهم البلدين معًا ، وفي هذا الدُّعاء ملمحٌ إنساني لا يدركه إلا الراسخون في العلم. قالت السيدة عائشة فغرس الله بعد ذلك حبَّ المدينة في قلب الصحابة ومنْ بعدهم أبدَ الدهر.
القائد أُسَامة بن مُنقذ قضى معظم شبابه في بلاط عماد الدين زنكي ونور الدين محمود بدمشق، ونشأت بينه وبين القائد صلاح الدين صداقة قوية، وجميعهم من فرسان ذلك العصر.
 كان مضرب المثل في الفروسية العربية في عصر تزاحمت فيه البطولات، وتواترت فيه أعمال الفروسية، جمع خصال الفروسية، ونظم الشعر، والإبداع في الكتابة، وحبه للأدب، والإطلاع على المعارف المختلفة.
و لاقى من القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي الحفاوة والعطف، و وجد الحفاوة والتقدير -من الحكام والشعوب- في كل مكان ينزل إليه، من بلاد المسلمين، نظرًا لجهوده في نصرة الإسلام، وشجاعته وإقدامه وجهاده ضد الصليبين.
 أخذ أُسَامة الفارس العربي يجوب البلاد الإسلامية، فزار أنطاكية، والموصل، وبيت المقدس، وحج إلى بيت الله الحرام، كما زار معظم العواصم الإسلامية، لا يستقر بمكان ولا بلد بعينه، وخلال تلك الجولة الواسعة، تولى أعمالاً كثيرة لأمراء مختلفين، منها ما هو سياسي، ودبلوماسي، وعسكري، وهو في أغلب الحالات لا يتطلع لمنصب ولا جاه، ولا ينشد الراحة، بل -وهو الأمير- رفض حياة الدعة والإستقرار، وأخضع نفسه وسيفه لعظائم الأمور.
وقد كانت كثرة تنقلاته ورحلاته، سببًا لأن يكون بعيدًا عن موطن رأسه شيزر، الذي ضربه الزلزال الشهير عام 552هـ - 1157م، وقضي على أسرة بني منقذ جميعًا، ولم ينجُ من هذه الكارثة غير أُسَامة بن مُنقذ، ليصارع مأساته وحده، ويعالجها في أشعاره وكتاباته.
وبلغ من حبّ الأمير أسامة بن منقذ لوطنه، وشدة تعلقه به، وحنينه إليه أنه ألف كتابًا بسبب ما أصاب وطنه من دمار، يقول في مقدمته:"...فإني دعاني إلى جمع هذا الكتاب، ما نال بلادي وأوطاني من الخراب، فإن الزمان جرّ عليها ذيله، وصرف إلى تعفيتها حَوْله وحيْله ، فأصبحت كأن لم تغن بالأمس... وهي أول أرض مسَّ جلدي ترابها... فاسترحت إلى جمع هذا الكتاب، وجعلته بكاء للديار والأحباب، وذلك لا يفيد ولا يجدي، ولكنه مبلغ جهدي...".


بيع حق العودة 
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
في فتوى أصدرها عدد كبير من علماء الأمة: لا يجوز بحال من الأحوال الاعتراف لليهود بشبر من أرض فلسطين، وليس لشخص أو جهة أن تقر اليهود على أرض فلسطين، أو تتنازل لهم عن أي جزء منها أو تعترف لهم بأي حق فيها. 
هذا الاعتراف خيانة لله والرسول، وللأمانة التي وُكِّل إلى المسلمين المحافظة عليها، والله يقول: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون}، وأي خيانة أكبر من بيع مقدسات المسلمين والتنازل عن بلاد المسلمين إلى أعداء الله ورسوله والمؤمنين.  إننا نوقن بأن فلسطين أرض إسلامية وستبقى إسلامية، سيحررها أبطال الإسلام من دنس اليهود كما حررها الفاتح صلاح الدين من دنس الصليبيين، ولتعلمن نبأه بعد حين. 
وقد وقع على الفتوى (63) عالماً من ثماني عشرة دولة منهم:د عمر سليمان الأشقر، د. يوسف القرضاوي، د. محمد عثمان شبير،مصطفى مشهور، وحيد الدين خان، برهان الدين رباني، عبد ربه الرسول سياف، محمد الغزالي، الشيخ فيصل مولوي، الشيخ حافظ سلامة، الشيخ أحمد قطان، محمد أحمد الراشد، عبد الله عزام،محفوظ النحناح، محرم عارفي، 
إذاً أي تصرف، أو عمل، أو معاملة على الإطلاق، يؤدي إلى تقوية أهل الحرب، و أعداء الدين الغاصبين المعتدين المحاربين محرم .
حكم البيع إذا وقع، قال الماوردي : في العقد وجهان :
1)  البيع باطل لتحريم إمضائه أصلاً.(( يفضل الأخذ بهذا الحكم ))
2) البيع صحيح ولكن يفسخ عليه ويؤمر ببيعه .
 ( فتاوى الإمام ألشاطبي لأهل الأندلس )
 سألها أهل الأندلس، المتاخمين لأهل الحرب، فهم على الثغور , سألوا سؤالين، ووجهوهما إلى الإمام ألشاطبي:  
السؤال الأول : هل يباح لأهل الأندلس، بيع الأشياء التي منع العلماء بيعها لأهل الحرب، كالسلاح وغيره , لكونهم محتاجين إلى أشياء أخرى من المأكول واللباس وغير ذلك ؟ أم لا فرق بين أهل الأندلس وغيرهم من أرض الإسلام؟ 
الإجابة للإمام ألشاطبي عن السؤال الأول : إن هذه الجزيرة جارية مجرى غيرها , إذ لم يفرق العلماء في المسألة، بين قطر و قطر، ولا فرقوا أيضاً، بين من هادن أو كان حربياً لنا، إلا ما ذكره ابن حبيب، ( أحد علماء المالكية ) في الطعام،فإنه أجاز بيعه ممن هادن دون الحربي.
وما عللتم به من حاجتنا إليهم ليس بموجب لتسويغ البيع ( الشراء أو البيع ) منهم، لأن الله تعالى قال " إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ". فنبهت الآية إلى إن الحاجة إليهم في جلب الطعام إلى مكة، لا ترخص في انتهاك حرمة الحرم، ولا ترخص في استباحة الإضرار بالمسلمين , وهذا المعنى مقرر مأخوذ من المازري، من كتابه (أي : شرحه للتلقين للقاضي عبد الوهاب، وفيه يقرر تحريم البيع لأهل الحرب، ما يكون فيه قوة على المسلمين كالسلاح والخيل والنحاس، 
السؤال الثاني : هل ينزل الشمع منزلة ما ذكر إن قمتم بالمنع من بيعة منهم أم لا ؟ أما الشمع فقال المازري في تعليل المنع : لعلهم ما يحتاجون إليه في السفر وغيره , يعني:  أنهم يستعينون به في الأضرار بنا، فيمتنع بيعه منهم , وأما صنع الشمع للنصارى، فإن كان لأنه يستعينون به علينا فيمنع , وأما ما يضعونه لألهتهم، وبعضهم يتخذه في دور العبادة، فينبغي ألا يصنع لهم، و لا يباع لهم ,قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " .
إذاً يحرم البيع في حالتين و هما : 1- إذا كان الذي يشترونه منا يعينهم علينا 2- إذا كان ما يشترونه يهدفون منه إلى ارتكاب معصية الله عز وجل فيحرم بيعهم.
وأفتى المفتين والقضاة والمدرسين والخطباء، والأئمة والوعاظ وسائر علماء المسلمين، في فلسطين الذبن اجتمعوا في اجتماع في بيت المقدس بالمسجد الأقصى المبارك حوله: بعد البحث والنظر فيما ينشأ عن بيع الأراضي في فلسطين لليهود من تحقيق المقاصد الصهيونية في تهويد هذه البلاد الإسلامية المقدسة وإخراجها من أيدي أهلها وإجلائهم عنها وتعفية أثر الإسلام منها، بخراب المساجد والمعابد والمقدسات الإسلامية ، كما وقع في القرى التي تم بيعها لليهود وأُخرِج أهلها، متشردين في الأرض، وكما يخشى أن يقع لا سمح الله في أولى القبلتين وثالث المسجدين المسجد الأقصى المبارك.وبعد النظر في الفتاوى التي أصدرها المفتون وعلماء المسلمين في العراق ومصر والهند والمغرب وسوريا وفلسطين والأقطار الإسلامية الأخرى والتي أجمعت على تحريم بيع الأرض في فلسطين لليهود وتحريم السمسرة على هذا البيع والتوسط فيه وتسهيل أمره بأي شكل وصورة، وتحريم الرضا بذلك كله والسكوت عنه، وأن ذلك كله أصبح بالنسبة لكل فلسطيني صادراً من عالم بنتيجته راض بها ولذلك: فهو يستلزم الكفر والارتداد عن دين الإسلام، باعتقاد حله، كما جاء في فتوى، سماحة السيد أمين الحسيني مفتي القدس، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى.
بعد النظر والبحث، في ذلك كله وتأييد ما جاء في تلك الفتاوى الشريفة، والاتفاق على أن، البائع والسمسار والمتوسط في الأراضي بفلسطين لليهود والمسهل له هو:
أولاً: عامل ومظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم.
ثانياً: مانع لمساجد الله أن يذكر فيها اسمه وساع في خرابها.
ثالثاً: متخذ اليهود أولياء؛ لأن عمله يعد مساعدة ونصراً لهم .
رابعاً: مؤذ لله ولرسوله وللمؤمنين.
خامساً: خائن لله ولرسوله وللأمانة.
 هل يحرم بيع حق العودة ؟ بيع حق العودة حرام , باعتبار ما يؤدي إلى مفاسد ( تقوية العدو و تمكينه في دار الإسلام ) وهذا ما يعرف بفقه المآلات . فمثلاً يأتي بعض اللاجئين المهجرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق فيقول أحدهم يأساً و إحباطاً سأتنازل عن حق العودة بمبلغ مادي فهذا حرام , فإن كان التنازل عن هذا الحق مالك و بيتك الخاص و لكن ليس لأهل الحرب لأن التنازل أو بيعه يؤدي إلى تقوية العدو , فلا يجوز بيعه للعدو أو للمحارب، أو للمسلم الذي قد تعلم أنه قد يفرط به، و يبيعه مستقبلاً لأهل الحرب،  هذا هو فقه المآلات، فكل ما يؤول أو يؤدي إلى باطل فيحرم ارتكابه . بالاستناد إلى فقه المآلات، بسبب ما يؤدي إليه من مفاسد و هي ( تقوية العدو على المسلمين ) وبالاستناد إلى سد الذرائع، وسد الذرائع يعني( تحريم المباح حتى لا يؤدي للمحرم). حيث يتم تحريم أمر مباح، سداً لارتكاب أمر متفق على حرمته , فلو افترضنا أن بيع حق العودة مباح و لكنه يحرم، سداً للذرائع، لما قد يرتبه من فعل محرم، وهو تقوية أعداء الله عز وجل .











حرمة القبول بالتعويض
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه

أفتت رابطة علماء فلسطين بحرمة القبول بالتعويض، بدلاً عن حق العودة إلى الوطن ، وقالت إن التعويض هو حق للاجئي شعبنا عن تشريدهم وعن معاناتهم مادياً ومعنوياً، خلال ما يزيد عن نصف قرن، وهذا التعويض ليس بديلاً بأي حال عن حقّ العودة، ولذا فإن القبول بالتعويض بدلاً عن حقّ العودة حرام شرعاً، وكل من يرضى بالتعويض بدلاً عن حق العودة يعتبر بائعاً لوطنه، وسيجني خزياً وندامة في الدنيا والآخرة.
كما أكدت الفتوى أن "الحكم الشرعي بأي اتفاقية أو معاهدة لا تحقق العودة الكاملة، غير المشروطة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وبيوتهم وممتلكاتهم، التي أخرجوا منها، سواء أكان ذلك بالتعويض بدلاً عن حق العودة، أو التوطين، أو التأجيل، أو العودة الجزئية أو الفردية، تحت عنوان جمع شمل العائلات، أو الاستعاضة عنها بالعودة إلى الضفة وغزة، باطل شرعاً، وغير ملزم لشعبنا وأمتنا وأجيالها المتعاقبة.
وقالت الفتوى، "إن تحرير فلسطين والقدس وإعادة ملايين اللاجئين لا يتم عن طريق المفاوضات السلمية الذليلة، وإنما عن طريق الجهاد والمقاومة.. فالجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل".
وأصدر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري. 
الفتوى التالية في تحريم قبول التعويض والتنازل عن حق العودة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 
إن التعويض عن الأرض الفلسطينية، كبيعها سواء بسواء، ولا يجوز مطلقًا شرعًا، وينطبق على الذي يأخذ التعويض عن ممتلكاته الفتوى الصادرة عن علماء فلسطين منذ الثلاثينات من القرن الماضي، والتي تنص على التحريم القطعي لأن الأرض الفلسطينية، ليست سلعة للبيع والشراء، فهي وقفية مباركة مقدسة، كما أن علماء الأمة الإسلامية وقتئذ، وحتى يومنا هذا، قد أصدروا فتاوى مؤيدة لهذه الفتوى، لذا فإن عبارة  (حق العودة والتعويض معاً)  جائزة شرعا، أي أن اللاجئ له الحق في العودة إلى دياره، كما أن له الحق أيضا في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والمعاناة والخسائر التي لحقت به وبأولاده وأحفاده، في حين أن العبارة التي تقول  
(حق العودة أ والتعويض)  لا تجوز شرعا لأن المحظور قائم فيها لأن التعويض عن الأرض محرم شرعًا، أما الذي لا يرغب في العودة فليس له الحق بأخذ التعويض مطلقا، مهما كانت الأسباب ومهما كانت المبررات، وستبقى أرض فلسطين لأهلها ولجميع المسلمين إلى ما شاء الله، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
القدس: في 20 ربيع ثاني 1421هـ- الموافق 22 تموز 2000م.
قبول التعويض من اليهود أو سماسرتهم عن جزء من أرض فلسطين حرام، وكذلك التنازل عن حق العودة إلى الوطن، وهما من أعظم الكبائر والآثام. 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن اليهود المغتصبين لأرض فلسطين يعملون ويخططون لإعطاء الشرعية لاحتلالهم لأرض فلسطين واغتصابها ظلما وعدوانا، والتفريط بحق أهل فلسطين الذين أخرجوا من ديارهم من العودة إلى فلسطين لتخل ولليهود عن طريق الحكام والأنظمة، وعن طريق أهل فلسطين وشعبها.
1- أما عن طريق الحكام والأنظمة فبمعاهدات يعقدونها معهم يتنازلون بموجبها لليهود عما احتلوه من أرض فلسطين، ومن المعلوم أن هذه المعاهدات التي تنازل الحكام بها عن أرض الإسلام في فلسطين باطلة شرعا، وأن فلسطين من نهرها إلى بحرها أرض مقدسة مباركة، ووقف مقدس فرض الله علينا المحافظة على قداستها وإسلاميتها والجهاد لتحريرها، وقد أجمع علماء المسلمين على تحريم مسالمة العدو وإنهاء حالة الحرب معه وهو مغتصب لأرض الإسلام، ومعتدٍ على حقوق المسلمين مشرد لشعب فلسطين، طامع عازم على تهويد القدس ومسجدها الأقصى، ماضٍ في ظلمه وعدوانه، ولأنه في ذلك إقرارٌ للمغتصب على عدوانه واغتصابه  وتمكينٌ له، وهو من أعظم المحرمات، قال تعالى: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم}.
2- أما الطريق الآخر الذي يسعى اليهود من خلاله لإعطاء الاحتلال لفلسطين الشرعية، وحق البقاء والأمن، وإنهاء حالة العداء وحق الأجيال المسلمة بالعمل لتحرير أرضهم ومقدساتهم في فلسطين، فهو أن يتنازل شعب فلسطين عما يملكه من أرض، وقبول أفراد هذا الشعب بالتعويض المالي عن أملاكهم في فلسطين المحتلة، وهو ما يسمونه حق التعويض أ والعودة. 
الحكم الشرعي في قبول التعويض: 
أرض فلسطين أرض خراجية وقفية مقدسة مباركة بإجماع الصحابة منذ الفتح العمري، وقبول التعويض والتنازل عنها لغير المسلمين من أعداء الإسلام باطل شرعا ومن أعظم المذكرات والآثام، ذلك أن الذي يقبل التعويض عن أرضه وعقاره في فلسطين لليهود يكون مشاركا في التنازل عن إسلامية أرض فلسطين لتصبح يهودية، ومساعدا على هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه، ويكون مواليا لليهود ناصرًا لهم في تحقيق أهدافهم التوراتية بتهويد أرض الإسلام وفلسطين، وهدم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المسجدين الذي تشد إليه الرحال، خائنا لوطنه ومقدساته، بائعا لدماء المجاهدين والعلماء والشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم وأموالهم ودمائهم لتحرير فلسطين منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى يومنا هذا، وهذا كله من أعظم الكبائر والآثام وموالاة لأعداء الله، والله يقول: 
{يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنهم منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين} [المائدة].  
ولقوله تعالى: {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون} [الممتحنة: ].
ولهذا فلا يجوز لأي شخص كائناً من كان أن يتنازل عن شبر من أرض فلسطين، لأنَّ هذا الأمر يخالف جمهور رأي المسلمين في فلسطين وخارجها، وهذاً فضلاً على أنَّ الحاكم الآن لا يحكم بشريعة الإسلام بل بقوانين وضعيَّة، والأصل أن يكون الحاكم شرعياً يحكم بما أنزل الله ويكون مؤتمناً على الدين والأرض وليس بأن يتصرف الحاكم بهذه الأراضي بناء على رأيه وخصوصيته، وخصوصاً أنَّ هذه الأراضي ليست ملكاً عاما بل هي لأناس لهم عليها حق تمليك وصكوك وعقار وأمور شخصيَّة لا يحق لصاحب الملك العام أن يتدخل فيها جميعا بحسب ما يراه من مصلحة موهومة .
والواجب على الحاكم أن يعلن أنَّ هذه الأرض يستحيل التنازل عنها بأي ظرف كان ، لأنَّ الأمر أبعد من تحقيق تنازل مقابل مصلحة، فهذا لن يكون، والذي سيكون هو تحقيق تنازل مقابل تنازلات عديدة، وتوسع صهيوني في بناء دولتهم الكبرى من النيل للفرات.
لهذا لا يجوز أخذ التعويض المادي والقبول به عن حق عودة اللاجئين فالأوطان ملك لهذه الأمَّة وليست ملكاً لشخص محدد معينة وسواء أكان ملكاً أو رئيساً، أو محكوماً أو صغيراً لكي يتنازل عنها، وأمَّا قبول أموال لأجل التشريد الذي لحق أهل فلسطين فلا باس به بناء على أنَّهم راجعون لأراضيهم.
 

	

	

	


 



التوطين
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
يقدر عدد الفلسطينيين في داخل فلسطين وفقا لإحصائية مركز الإحصاء الفلسطيني في نهاية عام ‏....‏ بنحو ‏....فلسطيني‏، أما عدد اللاجئين في الشتات فقد بلغ حتى نهاية .....أي أن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني مشرد في مخيمات الشتات وفي الدول العربية والغربية‏!.
والمنظومة الدوليَّة تتلاعب بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وذلك في الضغط على الرؤساء والملوك والساسة العرب، لاعتماد سياسات تقوم على تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وغيرها بالطبع من الأمور الفلسطينية المشكلة والعالقة .
ومما يلاحظ في هذا الشأن أنَّ كثيراً من المشاريع الدوليَّة والإقليمية التي تعنى بفكرة تعويض اللاجئين الفلسطينيين وسحب معنى اللجوء إلى التوطين الحقيقي في البلاد التي يقيمون فيها، هذه المشاريع في الكثير منها وخصوصاً المشاريع الأمريكية يشرف عليها يهود أمريكان في مراكز دراسات وأبحاث يقدمون أفكارهم، ومن بين هذه المشاريع مشروع باحثة يهوديَّة واسمها: دونا إيزرت ، حيث أعدَّت في عام 1999 مخططاً لتوطين الفلسطينيين ، وتضمَّنت دعوتها بكل فجاجة الدعوة لتهجير الفلسطينيين وإعادة توزيع خمسة ملايين و257 ألف فلسطيني على دول منطقة الشرق العربي وبعض دول الغرب كحل نهائي للصراع العربي الصهيوني.
بل إنَّ مشاريع التوطين للفلسطينيين في أماكنهم لتصفية وجودهم قديم ، ففي القرن التاسع عشر الميلادي أبدى البارون ادموند روتشيلد وقد كان ممولاً رئيسياً لمشاريع المغتصبات الصهيونية، أبدى استعداده لتقديم الدعم المادي للعرب الذين يقبلون بالهجرة من فلسطين ومغادرتها نهائياً إلى بلاد العراق !.
وهنالك مشاريع أخرى لا ينساها الفلسطينيون، ومن ضمنها المؤتمر المشبوه والمسمى بمؤتمر هرتسيليا الخامس في نوفمبر عام 2004م حيث كان فيه قمَّة الهجوم الصهيوني على حق العودة، والمناداة والمطالبة صراحة بتوطين اللاجئين قبل حل القضية الفلسطينية كما أعلن في وقتها وزيري الخارجية والمالية شالوم ونتنياهو، مع مطالبة رئيس الوزراء الأسبق شارون بإسقاط حق العودة، وذلك لأنَّ الدولة (المزعومة) العبريَّة اليهودية باتت تدرك مدى المعادلة الحقيقية فيما لو رجع الفلسطينيون لأراضيهم وأنَّ هذا الأمر سيكون مركب رئيس في معادلة الصراع ونسبة الأكثريَّة التي تحدد شيئاً كبيراً من حق تقرير المصير، والتأثير الديمغرافي على التركيبة السكانيَّة، وكل ذلك في النهاية سيؤثر حتماً على الدولة العبرية ولأجل هذا بدأت تصرِّح هذه الدولة وتنادي بدون خجل أو مواربة بتنفيذ عمليات توطين اللاجئين من خلال مساعدات دولية.
فلاديمير جابوتنسكي يدعو بكل صفاقة ووقاحة لترحيل العرب من فلسطين بالقوة فقط، وكان يقول: "يمكن أن تكون غالبية يهودية، وبعدها دولة يهودية، فقط برعاية القوة، ومن وراء جدار حديدي لا يقوى السكان المحليّون على تحطيمه".
ولقد كان من أواخر المخططات لتصفية حق اللاجئين الفلسطينيين للعودة إلى ديارهم المؤتمر المعروف (أنا بوليس) حيث كانت له أهداف رسميَّة معلنة، ولكنَّ من أهدافه الخفية والتي أدركها الكثير من الساسة وأصحاب الفكر وخبراء الاستراتيجيا والرؤية المستقبليَّة المبنية على قراءة الماضي ودراسة الحاضر ورسم سيناريوهات المستقبل، حيث يجري الضغط من الرباعية وزعيمتها أمريكا على الطرف الفلسطيني للتنازل عن حق عودة اللاجئين وذلك من خلال صيغة اتفاق لعودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضي ما يسمى بالدولة الفلسطينية، والتنازل عن حقوقهم في أراضيهم التي اغتصبها اليهود الصهاينة ، وذلك للحفاظ على يهوديَّة الدولة الإسرائيليَّة.
وهنالك خططاً خفية يشرف عليها رئيس الحكومة الصهيونية ووزارة الخارجية وكذلك رئيس دائرة أراضي إسرائيل، حيث يتوجهون إلى العائلات الفلسطينية المقيمة في بعض المدن الأمريكية وكذلك الدول الأوروبية والعربية ويقدمون لهم عروضاً مغرية بأموال تقارب مئات الآلاف من الدولارات لكي يقبلوا بالتعويض عن أراضيهم، ويقبلوا بشرط التنازل عن أملاكهم وأراضيهم التي احتلت في حدود عام 1948م .
يقول الشيخ يونس الأسطل عضو رابطة علماء فلسطسن في غزة إنّ جهوداً كبيرة، ومؤامرات كثيرة، تحاك لإلغاء هذا الحق الواجب - حق العودة -، وفي أحسن الأحوال يتحدث الواهنون عن الحل العادل لمشكلة اللاجئين، وهو يعني التوطين والتعويض، وقد يكون تمهيداً لمنح أبناء فلسطين الجنسية الكاملة بالبلدان التي يقيمون بها، لطمس مشكلة المهجرين والنازحين، وحصر القضية في سكان القطاع والضفة الغربية.
ولكننَّا في النهاية نقول عن هؤلاء الطغاة الذين يريدون سلب حقوق الفلسطينيين، كما قال تعالى:(ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) وبقوله تعالى:(إنَّهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً فمهِّل الكافرين أمهلهم رويدا) وبقوله تعالى:(والله غالب على أمره ولا أكثر الناس لا يعلمون).
حقاّ إنَّ قضيتنا الفلسطينية قضية تنزف دماً ودمعاًُ، وإنَّ من يقرأ فيما جرى لأهل فلسطين في الداخل والخارج ليدرك حقاً أنَّ هذا الشعب شعب مجاهد إلى قيام الساعة، وصدق من قال: 
      شعوب الأرض في دعةٍ وأمن    وهذا الشعب تنهشه القروحُ 
     تناوشه الطغــاة فأين يمضــي   وهل بعد النزوح غدًا نزوحُ                                  يقـــارع طغمــة الإجـرام فردًا         وتشكو للجروح به الجروحُ

	














الغاصب والمتعدي
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
الفرق بين الغاصب والمتعدي ؟
الغصب : هو الاستيلاء على ذات الشيء تعدياً بنية تملكه بلا مقابلة ( دون عوض)  . يعني الغاصب يستولي على حق ليس من حقه , ثم يدعي أن هذا الحق أصبح من حقه بالقوة . فالصهاينة عندما أتوا إلى أرضنا استولوا عليها و تملكوها بدون مقابل .
التعدي : هو الانتفاع بملك الغير بغير حق، أو إتلاف ملك الغير أو بعضه دون قصد تملك الرقبة. ( العدوان أعم من الغصب )
والغاصب يسلب يد الملكية من المغصوب، ويمنع المالك من الانتفاع بملكه، و يدعي هذا الحق له .أما العدوان فهو أعم من ذلك، أي اعتداء، على أي شيء محترم لديه حرمة، سواء منعت يده،  أم لم تمنع يده.و مثال على ذلك ما يمارسه و يفعله المغتصبين ( المستوطنون ) في فلسطين المحتلة حيث يدخلون و يداهمون أراضي الزيتون ويفسدونها وثم يخرجون , هذا عدوان , واليهود في فلسطين هم غاصبون ومعتدون وظالمون ( كل المواصفات السيئة تليق ووسمت بهم ) .
حكم الغاصب :الغاصب يضمن بالاستيلاء , سواء تلف المغصوب بأمر سماوي , أو أتلفه الغاصب عمداً . 
معنى الضمان : لو غصب إنسان، بأن استولى على دار، و ادعى ملكيته لهذه الدار , تعدياً دون عوض , ثم حدث زلزال، و تهدمت هذه الدار بفعل الزلزال، فإنه يضمن هذه الدار، لان الغاصب يضمن بمجرد الاستيلاء،فالغاصب سيضمن كل شيء، سواء أكان الإفساد بأمر خارج عن إرادته أو بإرادته متعمد أو غير متعمد , يضمن بالاستيلاء أي بمجرد الاستيلاء يضمن الشيء المستولى عليه . 
ارث الغاصب، ومن وهبه الغاصب شيئاً، إن علما، بالغصب،  فحكمهما حكم الغاصب، في ضمانة قيمة المقوم، ومثل المثلي , وللمستحق الرجوع إلى أيهما شاء، وان لما يعلما ( أي الوارث والموهوب له ) بالغصب فإن المستحق يرجع على الغاصب(وهذا ينطبق على البريطانيين و الصهاينة فالبريطانيين هم الغاصبون الذين غصبوا فلسطين، و الصهاينة هم ورثة البريطانيين، الذين تم وهبهم جزء من أرض فلسطين , ثم بعد ذلك اغتصب الصهاينة الجزء الأخر من فلسطين , فاليهود هم غاصبون محتلون , فأي عقار أو أرض أو منزل، تم إتلافه، سواء عمداً أو بأمر سماوي فإن الصهاينة يضمنون الشيء المتلف , فنحن هنا نتحدث عن أمرين، هما العودة إلى ديارنا و التعويض معاً ،عن كل ما لحق بنا من أذى ) .سواء علم أم لم يعلم، حكمه حكم الضمان في الاستيلاء.
فالصهاينة هم في حكم الغاصبين،(حتى المدنيين منهم)، و يضمنون بمجرد استيلائهم على المغصوب، سواء تم إتلافه عمداً أو بأمر سماوي , فيجب على الغاصب، أن يسلم المغصوب إلى صاحب الحق فيه، و أن يعوض على صاحب الحق الأصلي، ما تلف سواء بسببه مباشرة أو لأي سبب لا علاقة له به .
وإن مرور الزمن لا يعطي الاغتصاب صيغة الملكية المشروعة بحال، فهؤلاء الذين يسمّون "المدنيين" لم يفارقهم وصفهم الحقيقي: وصف الغزاة البغاة الطغاة الظالمين.
وقد أجمعت الشرائع السماوية والوضعية على حرمة الغصب ووجوب رد المغصوب إلى أهله، وحثت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة بحقه .
جاء في جواب لجنة الفتوى بالأزهر، الصادرة في عام 1956م، بخصوص تحريم الصلح مع الكيان الإسرائيلين وأنه لا يجوز شرعاً، لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه، والاعتراف بحقية يده على ما اغتصبه، وتمكين المعتدي من البقاء على عدوانه. 
تقول الفتوى: فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم على أي وجه يمكِّن اليهود من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة، بل يجب عليهم أن يتعاونوا جميعاً على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها وصيانة المسجد الأقصى مهبط الوحي ومصلى الأنبياء الذي بارك الله حوله، وصيانة الآثار والمشاهد الإسلامية من أيدي هؤلاء الغاصبين وأن يعينوا المجاهدين بالسلاح وسائر القوى على الجهاد في هذا السبيل وأن يبذلوا فيه كل ما يستطيعون حتى تطهر البلاد من آثار هؤلاء الطغاة المعتدين، قال تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} [الأنفال: 60].
ومن قصر في ذلك، أو فرط فيه، أو خذل المسلمين عنه، أو دعا إلى ما من شأنه تفريق الكلمة، وتشتيت الشمل، والتمكين لدول الاستعمار والصهيونية من تنفيذ خططهم ضد العرب والإسلام، وضد هذا القطر العربي الإسلامي، فهو في حكم الإسلام مفارق جماعة المسلمين ومقترف أعظم الآثام.
   والمعاهدة العربية، وكل مشاريع السلام ،مشروطة بإلغاء المقاطعة، وضرورة تطبيع الدول العربية مع الكيان الصهيوني الغاصب، في جميع المجالات، وأخطرها التطبيع الثقافي، الذي يعني إزالة كل ما في كتبنا ومناهجنا، من كون اليهود أعداء الله، وأعداء الأنبياء، وأعداء أمتنا، وأعداء الإنسانية، ونسف الهوية الإسلامية لأجيال المسلمين.
و أن تكون العلاقات بين المسلمين وبين العدو طبيعية، وأن نُعدِّل من سلوكنا العدائي لليهود المعتدين، وأن نُعدِّل من مواقفنا الرافضة لعدوانه، ليصبح ما يمارسه الصهاينة علينا، من العدوان والانتهاك والقهر والإذلال والاحتلال، أمراً طبيعياً عادياً. وكيف يكون التطبيع والسلام مع الغاصب والمتعدي ؟
إن القبول بالتطبيع يعني التكذيب بقوله تعالى: {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ} وبقوله تعالى: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ}.وبما نقرأه كل يوم في كل ركعة: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ}. ولذلك فاتفاقيات السلام، والتطبيع مع اليهود و إقامة العلاقات الدائمة معهم، إقرار لهم في ديار الإسلام، وتمكينهم من الدخول إلى ديار المسلمين، والعبث بعقول المسلمين، وإمدادهم بما يزيد من قوتهم وجبروتهم، وهذا كله من باب الموالاة لليهود، وإلقاء المودة لهم، ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 51].
 وفي فتوى صدرت عن لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف، وهم من كبار العلماء، من مختلف المذاهب, بتاريخ 18 جمادى الأولى 1375 هـ\ 1956م، حرّم الصلح مع إسرائيل، بأي شكل يمكن اليهود من البقاء في فلسطين ككيان. وعليه، فإنّ جميع التحركات، التي تقوم بها الدول العربية، ومنظمة التحرير وسلطتها، والقوى الدولية، هي تصفية للقضية الفلسطينية، عن طريق التفاوض، تحت مظلة الأمم المتحدة، أو اللجنة الرباعية، أو وفق خارطة الطريق، وهي تحرّكات يحرّمها الإسلام؛ لأنّ الصلح مع إسرائيل ولو على شبر من الأرض حرام شرعاً. فلا يجوز شرعاً أن يجعل لكافر سلطان على أي أرض إسلامية. ولهذا لا يجوز أن يقوم أي لقاء بيننا وبين إسرائيل إلاّ في ساحة الجهاد .





















	الفلسطينيون داخل الخط الأخضر 1948
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
بعد مرور 64 عاماً على النكبة ، بات الفلسطينيون أقلية ، داخل الخط الأخضر في مواجهة تحديات هامة، في مقدمتها دعوة بعض الإسرائيليين، إلى طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، إلى الضفة الغربية، أو إلى خارج حدود فلسطين التاريخية، كما دعا رئيس الوزراء نتنياهو إلى طرد الأقلية العربية من إسرائيل، وسجل ذلك عبر توصيات عديدة في مؤتمرات إسرائيلية ،وفي المقدمة منها مؤتمرات هرتزليا، التي تعقد بشكل دوري منذ عام 2000.
وبالعودة إلى أدبيات الحركة الصهيونية ،نرى أن نجاح مشروعها في إنشاء الدولة اليهودية بفلسطين، واستمرارها كان يكمن في القدرة، على طرد السكان الفلسطينيين من ديارهم، و إحلال المستوطنين اليهود، عوضاً عنهم، واستطاعت الحركة الصهيونية -بعد 49 عاماً من انعقاد المؤتمر الصهيوني في مدينة بازل السويسرية من إنشاء الدولة، أي يوم 15 مايو/أيار 1948- إقامة إسرائيل على نحو 78% من مساحة فلسطين البالغة 27009 كلم2، وتمً طرد الفلسطينيين خارج أرضهم.
و اعتبر الساسة في إسرائيل مجرد وجود الأقلية العربية في أرضها خطراً عليها، فانتهجت حيالها إستراتيجية، استهدفت الاستمرار في الإرهاب والتمييز العنصري، لإجبار الفلسطينيين، على الرحيل، وإفراغ الأرض ، وتبعاً لذلك قام الجيش الإسرائيلي وقبله العصابات الصهيونية بارتكاب العديد من المجازر، كمجزرة اللد والرملة وكفر قاسم، وقبية والطنطورة،وبلد الشيخ، لدفع الفلسطينيين خارج أرضهم.



	

	

	

		وفي الوقت الذي عمل فيه الصهاينة ،على استيعاب ودمج أهل فلسطين، لتذويبهم في المجتمع الإسرائيلي، ولكن على هامشه، عملت السلطات الإسرائيلية، جاهدة لطمس الهوية العربية، بقطع اتصال الأقلية العربية مع محيطها العربي، فحاولت جعل الدروز والشركس قوميات منفصلة، وفرضت عليهم الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي ، وحاولت التفريق بين العرب المسلمين والمسيحيين، وتقسيم المسيحيين إلى طوائف شرقية وغربية،والمسلمين إلى مذاهب مختلفة.
ومر الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، بثلاث فترات بين عامي 1948 و2009، وتميزت الفترة الأولى (1948-1966) وهي فترة الحكم العسكري الإسرائيلي باستصدار إسرائيل 34 قانوناً لمصادرة الأراضي العربية، سواء تلك التي تعود ملكيتها للاجئين الفلسطينيين في الشتات، أو لأصحابها الموجودين في إسرائيل، الحاضرين الغائبين الذين يقطنون في قرى ومدن، غير تلك التي طردوا منها.
ويقدر مجموع الحاضرين الغائبين بنحو 260 ألفا.
وبلغت المصادرة أوجها في آذار 1976، حيث تمت مصادرة نحو 21 ألف دونم، من قرى سخنين وعرابة وغيرها من القرى الفلسطينية، في الجليل والمثلث، وعلى خلفية ذلك قام الفلسطينيون بانتفاضة يوم الأرض في 30 آذار 1976، وسقط خلالها ستة شهداء من القرى المذكورة، وأصبح هذا اليوم يوماً وطنياً في حياة الشعب الفلسطيني، في كافة أماكن تواجده، تتجسد فيه الوحدة الوطنية الفلسطينية، دفاعاً عن عروبة الأرض وضد مصادرتها، من قبل سلطات الاحتلال.
وتبعاً لمصادرة الأراضي العربية من قبل الجيش الإسرائيلي تحت حجج وضرورات الأمن، فإن الفلسطينيين ورغم ارتفاع مجموعهم لا يملكون سوى 3% من الأراضي التي أقيمت عليها الدولة الإسرائيلية عام 1948.
إضافة إلى ذلك يعاني الفلسطينيون داخل الخط الأخضر من تمييز إسرائيلي واضح في مجال العمل والتعليم والصحة، وارتفاع معدلات البطالة.
ويعاني أكثر من ربع الأطفال الفلسطينيين من الفقر المدقع، 
إضافة إلى ذلك يمنع الفلسطينيون من العمل في القطاعات الإسرائيلية الإستراتيجية.
ونتيجةالتمييز في التعليم ارتفعت معدلات الأمية بين الفلسطينيين.
ومحاولةً منها لتهويد الأراضي الفلسطينية  داخل الخط الأخضر، وضعت السلطات الإسرائيلية مخططات لتهويد الجليل، وكسر التركز العربي في المنطقة المذكورة، وذلك عبر مسميات مختلفة، ومشاريع تهدف إلى إخلال التوازن السكاني لصالح اليهود في المنطقة الشماليةالتي تضم مدن الجليل،مثل الناصرة ووادي عارة.
وقد تم اقتراح مشاريع قوانين عنصرية ،من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان لترسيخ فكرة يهودية الدولة وتهميش الكفاح الخاص الذي تمارسه الأقلية العربية داخل الخط الأخضر، ومن بين تلك المشاريع مشروع قانون يحرم الأقلية الفلسطينية من إحياء ذكرى نكبتهم، ومشروع قانون آخر، يتم من خلاله القسم لأي شخص يحمل الهوية الإسرائيلية ليهودية الدولة، الأمر الذي يهدد بسحب الهوية الإسرائيلية من الأقلية الفلسطينية ويهيئ الظروف لطردهم في النهاية.
أوضحت معطيات حديثة ،أصدرها مركز ركاز، التابع لجمعية الجليل، داخل الخط الأخضر، مدى التمييز الذي لحق بالمجتمع الفلسطيني، وذلك من خلال إجراء بحث ميداني شمل نحو 3270 أسرة فلسطينية، من الشمال والجنوب، في فلسطين المحتلة، وأظهرت النتائج حول السكن والسكان العرب ،داخل الخط الأخضر، أن 58.4% من الأسر الفلسطينية تحتاج لوحدة سكنية على الأقل، خلال العشر سنوات القادمة، فيما لن تتمكن 43% من مجمل الأسر الفلسطينية،من بناء أي وحدة سكنية إضافية. وثمة 94.5% من الأسر تمتلك البيوت التي تسكنها.
واللافت أن 86% من الأسر الفلسطينية تبعد أماكن سكناها عن أقرب مستشفى مسافة 5 كلم وأكثر.
 وبالنسبة لاستخدام شبكة الإنترنت أشارت النتائج إلى أن 34% من الأسر العربية تمتلك شبكة إنترنت، في حين تصل النسبة بين اليهود إلى أكثر بكثير من ذلك.
وفي السياق نفسه أظهرت نتائج البحث معطيات حول قوة العمل واتجاهات تطورها، ومنها أن مشاركة المرأة العربية في العمل ضعيفة جدا. أما معدلات البطالة فحدث ولا حرج.
و مؤشرات مستويات المعيشة بين الأقلية العربية من أهم المؤشرات التي أتى عليها البحث ..وقد بلغ معدل الصرف الشهري للأسرة اليهودية، إلى ضعف ما تصرفه الأسرة العربية، وقد يكون ذلك ناتجاً عن اتساع الخيارات المتاحة للعامل والفرد اليهودي، في الاقتصاد والحياة العامة ، مقارنة بضعفها وتدنيها عند الفرد العربي.
كما أظهرت النتائج مؤشرات مأساوية هامة حول الواقع التعليمي بين الأقلية العربية
وفي نفس السياق تشير دراسات مختلفة إلى وجود تمييز في مجالات الأجور والولادات في المشافي والعمل في الجامعات الإسرائيلية، وتصل الولادات بين اليهوديات إلى ضعف الولادات عند العربيات في المشافي الإسرائيلية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات عن النساء الفلسطينيات بسبب الولادة مقارنة مع اليهوديات.
يبقى الوجود العربي الكثيف وتعزيزه داخل المناطق المحتلة عام 1948 ،وتحسين الظروف المختلفة هو الأهم في المدى البعيد، وذلك بغية تفويت الفرصة لتحقيق أية أهداف إسرائيلية، وخاصة القوانين العنصرية التي تعتبر، مقدمات لعمليات الطرد، التي دعا لتنفيذها أكثر من مسؤول إسرائيلي، خلال مؤتمرات هرتزليا السنوية، وكذلك العنصري ليبرمان في الآونة الأخيرة.

	ومن الأمور التي اعتمدها الصهاينة لتهجير وتذويب الفلسطينيين، التجنس بالجنسية اليهودية.فما حكم الشرع في ذلك؟
في الفقه أن الأصل في التجنس بالجنسية اليهودية حرام. وذلك لأنه يكاد يمثل اعتراف بالكيان الصهيوني، ؟.. فلا يجوز للمسلم أن يتجنَّس بجنسية الكيان الصهيوني. أهل 48 يتجنَّسون بجنسية الكيان الصهيوني، وهو مشروع استثناء من باب درء المفاسد. فإذا كان الأمر الممنوع شرعاً قد تمَّ التجاوز فيه، والتخلي عنه، فمن باب درء المفاسد، أن يتجنَّس المسلم بجنسية الكيان الصهيوني، أهون من أن يخرج من الأرض، لأنه لا يمكَّن من البقاء، إلا بذلك، بسلطان الاحتلال وإجرامه، فإذا أُبيح له أن يتجنَّس حفاظاً على هوية الأرض، من أجل أن يبقى فيها، فهل يجوز له أن يتنازل عن هذه الأرض، التي أبيح ارتكاب محظور من أجل البقاء فيها؟ قطعاً لا.. وبالتالي التنازل عن حق العودة، هو بيعٌ للأرض والتنازل عنها، وهو مأثم من المآثم وجريمة من الجرائم .

	

















	ضوابط السلام الشرعية
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
المقدمة الأولى: السلام في ذاته ليس غاية (استراتيجية) يسعى المسلمون لتحقيقها مع الكفّار.يقول العلامة ابن القيم: "استقر أمر الكفّار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له، وأهل عهد، وأهل ذمّة، ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: محارب له، وأهل ذمّة، والمحاربون له خائفون ، فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن،وخائف محارب".
المقدمة الثانية: إنّ مفهوم "السلام" من الألفاظ الشرعية القرآنية، فالواجب المحتوم علينا ، أن نُسلِّم لما دلّت عليه من الأحكام دون العبث بها، أو إخضاعها لأهوائنا، ناهيك بأن تكون الكلمة ودلالتها نهَباً لمعايير الكافرين، ...صاغوها لضبط علاقتنا بهم عبر المحافل الدولية التي يهيمنون عليها قسراً وقهراً، صار معياراً للسلام له مكيالان.
 المقدمة الثالثة: الحديث عن "السلام" من حيث وجهته الأساسية هي:"ضوابطه الشرعية، وشرائطه المرعيّة"،لإنّ الضابط والشرط من صميم الحد.
القرآن الكريم: الأنفال/61 (وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوّ الله وعدوّكم...وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكّل على الله إنّه هو السميع العليم)
و آية السلام جاءت في سياق الحديث عن الإعداد للجهاد، وأما ما بعدها، فهو التحريض الصريح على الجهاد والقتال ثانياً: آية سورة القتال ": (فلا تهنوا وتدعوا إلى السَّلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم). 
النهي إنما هو عن الابتداء بطلب السلم.
 والأمر بالجنوح إلى السلم في آية الأنفال محله فيما إذا ابتدأ الكفار بطلب السلم والجنوح لها.
  خلاصة الجمع بين الآيتين: أن المهادنة وعقد السلام لا يجوز إلاّ عندما يتحقق ما جاء في الآيات: (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم) [سورة محمد: 34، 35]، فقد حدّدت هذه الآية عدم جواز بدء طلب السلم أو المهادنة، إلاّ إذا تحقق ما يريده الله : من أن المسلمين يكونون هم الأعلون، وبالتالي فإنهم لا يطلبون السلام، ولكن يمنحونه لغيرهم إذا طلب العدو، لما فيه من مصلحة الناس، من حيث تمكينهم من سماع كلمة الله حتى تقوم الحجة على الناس.
ثالثاً: آيات سورة النساء: إلاّ الذين يصلون إلى قومٍ بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلّطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلّما ردّوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً) [النساء: 90 
هاتان الآيتان دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين. 
رابعاً:(براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) لمّا نزلت (سورة براءة أمره أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفّار، والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان، والمنافقين بالحجة واللسان. وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفّار، ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسماً أمره بقتالهم، وهم الذين نقضوا عهده، ولم يستقيموا له، فحاربهم وظهر عليهم، وقسماً لهم عهدٌ مؤقّت لم ينقضوه، ولم يظاهروا عليه، فأمره أن يتم إليهم عهدهم إلى مدّتهم، وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه، أو كان لهم عهد مطلق، فأُمر أن يؤجلهم أربعة أشهر، فإذا انسلخت قاتلهم.
 
"معاهدات السلام" في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام: 
صلح الحديبية: 
1- اعترفت قريش بكيانهم لأول مرة 
2- مبادرة خزاعة للتحالف مع المسلمين علناً دون هيبة. 
3- السلام يتيح الفرصة للمسلمين للتفرغ ليهود خيبر
 4-أتاحت الفرصة لهم لنشر الإسلام.
5- أبو بصير مسلماً و لحق به عصابة.

 موادعة غطفان في غزوة الأحزاب. 
 صالح رسول الله عليه السلام طوائف وقبائل وبلداناً.
 والخلفاء والصحابة على ذلك السبيل وفق ضوابط. 
 المسالمة والمصالحة عند الفقهاء 
 أصل مادة : (السلام) تأتي من الفعل الماضي الثلاثي (سَلَمَ)، والتي من معانيها الاستسلام، والطاعة والخضوع، والصلح وترك الحرب والمنازعة السلم والأمان. وجاء على معنى المصالحة والمسالمة والموادعة: أي ظهور بوادر لغياب الحرب أو توقفها - فالجنود لا يزالون في الميدان، والقادة يفاوضون على ترتيبات السلام.
 اختلف الفقهاء في جواز الصلح مع الكفار على قولين: 
القول الأول: لا يجوز الصلح أبدا؛ وقالوا نَسَخت آية السيف كل معاهدة مع الكفار.  المحققين من المفسرين والفقهاء ردوا القول بالنسخ
 القول الثاني: المسالمة مع الأعداء جائزة, بحجة آية الأنفال {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها}, وما كان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف الصلح والمهادنة. وقال بهذا جماهير الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة ووضعوا ضوابط وقيوداً, لاستيعاب النصوص الأخرى التي ظاهرها حرمة (السلم). كآية القتال {فلا تهنوا وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون}، فقالوا: إنّ الصلح جائز إذا كان المسلمون في ضعف شديد, وحاجة ماسة إلى المصالحة تمكنهم من استعادة قوتهم, أو يمكنهم الصلح من تحييد العدو المهادن الموادع لمدّة ولأخذ أهبتهم لنزال عدو آخر, يرى المسلمون حاجة ماسة للبدء بقتاله وفل شوكته, أو أن تكون هناك مصالح أخرى يحددها الإمام أو الأمة عبر مجالسها الشورية. 
ومن ثم تواضع أهل العلم على تعريف (السلم) اصطلاحاً فقالوا:المسالمة: هي أن يعقد المسلمون أو إمامهم لأهل الحرب عقداً على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة ومصالحة. 
  السلام الدائم: ومعناه أن تضع الحرب أوزارها، ويحل الوئام للأبد، وصورته الجائزة: ما وقع في فتح بيت المقدس ودمشق زمن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، 
أما صورة السلام الأبدي المحرم شرعاً: فهو على نوعين: 
 أ-أن يقاتل المسلمون الكفار، ويطلبونهم في ديارهم، ثم يلتمس الكفار من المسلمين سلاماً دائماً، على أن يبقى الكفار في ديارهم ؛ فهذه مصالحة باطلة، وذلك لأربعة أمور: 
 1- تعطيل فريضة الجهاد في سبيل الله
 2-تعطيل فريضة الدعوة 
3- فيه إقرار الكفار على سلطانهم في الأرض.
4- فيه مخالفة صريح ما أمر الله تعالى به من مقاتلة الكافرين حتى يسلموا أو يعطوا الجزية صاغرين. 
 ب- أن يستولي الكفار على بعض ديار المسلمين، فيقتلون ويسلبون، ويجعلون الدار دار كفر فهذه الصورة أشد حرمة من سابقتها 
القسم الثاني: السلام المؤقت: وهو على نوعين: 
  1- أن تقع معاهدة السلام محدودة بمدة معينة
2- صلح مؤقت مطلق أي لا تحدد له مدة معلومة بل يقال فيه إن شئنا نقضنا هذا الصلح بعد يوم أو بعد عام 
منهم من منعه وهم الجمهور. ومنهم من أجازه 
ضوابط السلام الشرعية: 
 الضابط الأول:  إذا تعين الجهاد بطل الصلح , وإذا أوقع الخليفة الصلح مع النصارى, والمسلمون لا يرون إلا الجهاد فمهادنته منقوضة وفعله مردود) فتح العلى لمالـك(1/289). 
الضابط الثاني: يجب على الأمة أن تنطلق في مفاوضات السلام مع أعدائها عند الحاجة أو المصلحة من منطلق القوة إذ المقصود من الأعداد: تحقيق الردع, وإرهاب العدو, بحيث يدفعه إلى تقديم أكبر تنازلات في المفاوضات معه.  










	26 المبادرة العربية للسلام
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
 اجتمع رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية في بيروت وأطلقوا مبادرة للسلام مع يهود سموها ، وناقش البعض هذه المبادرة، وبينوا بطلانها من عدة وجوه:
الوجه الأول: فلسطين أرض المسلمين، واليهود محتلون غاصبون، وجهادهم وقتالهم ودفعهم متعين على جميع المسلمين، بدليل الكتاب والسنة والإجماع، فالعدو الصائل لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه. ولأن الجهاد ضد الصهاينة متعين فالصلح معهم محرم وباطل.
ومما تقرر عند فقهاء الإسلام: "إذا تعين الجهاد بطل الصلح، كما إذا دخل العدو أرض المسلمين أو كان طالباً لهم".قال الشيخ محمد عليش المالكي رحمه الله: "إذا أوقع الخليفة الصلح مع النصارى، والمسلمون لا يرون إلا الجهاد فمهادنته منقوضة وفعله مردود"...وقال: "وحيثما تعين الجهاد في موضع لم يجز فيه الصلح".
الوجه الثاني: أن المبادرة، تضمنت الإقرار للصهاينة المعتدين المحاربين، بإقامة دولة لهم على أرض المسلمين في فلسطين، وهو ما يسمى زوراً بحل الدوليتين. والإجماع منعقد على حرمة التنازل لأعداء المسلمين عن شبر من أرض الإسلام فضلاً عن السماح لهم بإقامة دولة في ديار الإسلام.
الوجه الثالث:تضمنت المبادرة إقامة سلام دائم وانتهاء كل الحروب مع اليهود، وهم لا عهد لهم ولا ذمة ومثيري فتن حيثما حلوا. قال تعالى عنهم: {وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً}. 
وعقد سلم دائم، دون تقديره بمدة ، مخالف لأحكام الشرع القطعية، ومفض لتعطيل فريضة الجهاد في سبيل الله، وكذلك تعطيل فريضة الدعوة، التي أوجبها الله على المسلمين.
وفيه إقرار الكفار على سلطانهم في الأرض، وإنما السلطان كله لله كما قال سبحانه: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: 39].
وأما السلام الدائم، بمنظور الإسلام فصورته، ما وقع في فتح بيت المقدس ودمشق، في زمن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، حيث يدفع الكفار الجزية ويخضعون لسلطان الإسلام ولا ينالون من المسلمين نيلاً ولا يبغونهم غائلة، والشرط في ديمومة هذا الصلح واستمراره، هو بقاء هؤلاء المسالمين على ما شارطوا عليه ودفع الجزية والنصح للمسلمين، وعدم القيام بفتنة أحد من المسلمين عن دينه، والإفساح لدعوة الإسلام بالانتشار ولهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة المؤمنين.
الوجه الرابع: هذه المبادرة تقدم بها بعض العرب ابتداءً، وهم في مرحلة ضعف، لا يرهبهم العدو، ولا يقيم لهم وزناً والواجب على الأمة المسلمة شرعاً، أن تنطلق في مفاوضات السلام مع أعدائها، عند الضرورة أو المصلحة، من منطلق القوة. لأن المقصود، أن يظل أعداء الله، ولو كانوا مسالمين، في رهبة من قوة المسلمين، فيحافظوا على السلام ولا يفكرون بنقض العهود والعقود.
ولأن المقصود كذلك من الإعداد: تحقيق الردع وإرهاب العدو، بحيث يدفعه ذلك إلى تقديم أكبر التنازلات، في مفاوضات السلام معه؛ لأن الله تعالى يقول: {فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} [محمد: 35].
ففيه نهي عن الابتداء بطلب السلم، ولكن إن طلبها العدو، وكان في ذلك مصلحة للمسلمين، جاز قبول ذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} [الأنفال: 61].
وأن يكون قبول السلم والمهادنة مع الأعداء، مرتبطاً بالآية التي سبقت قوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} وهي قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} [الأنفال: 60].
ولأن الهدنة ومصالحة العدو إذا لم يكن من مركز قوة، فإن حقوق الأمة ومقدراتها تصبح هدراً، والاستعداد للحرب والمواجهة على الدوام، هو الردع الحقيقي، وهو الضمان، للحصول على الحقوق كاملة؛ لأن العدو، لا يمنعه عن حربنا وقتالنا وتشريدنا، إلا العجز، فمادام قوياً ونحن ضعفاء، فلن يكف عن أذيتنا، بحال كما قال تعالى: {وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا} [البقرة: 217].
الوجه الخامس:من شروط الصلح مع الأعداء، أن يظهر للمسلمين أن الكفار يرغبون في السلم مع المسلمين صدقاً،  أما إذا اشتهر عنهم نقض العهد وعدم الوفاء بالعقود فلا مكان لموادعتهم وعقد صلح معهم. ومع أن مبادرات السلام المزعومة هي مؤامرات للاستسلام والخضوع.ومع هذا كله فإن الصهاينة لم يقبلوا بها، ولا تعني لهم سوى كسب المزيد من الوقت، ومن التنازلات.
وهذه تصريحات زعماء صهيون، عقب بعض المؤتمرات، فقد قال شامير بعد مؤتمر مدريد: "كنت أريد المفاوضات أن تمتد عشر سنوات، حتى تُستكمل خطط الاستيطان، وحتى لا تبقى أرض فلسطينية، يتم التفاوض عليها".
كما يقول مناحيم بيجن بعد توقيعه اتفاقية كامب ديفيد: "لن يكون هناك سلام لشعب إسرائيل، ولا لأراضي إسرائيل، حتى ولا للعرب، ما دمنا لم نحرر وطننا بأجمعه، بعد حتى لو وقعنا معاهدات صلح".
وقد أشار القرآن الكريم في أكثر من آية إلى أن اليهود لا يحفظون عهداً قال تعالى: {أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ} [البقرة: 100].
الوجه السادس: المعاهدة مشروطة بإلغاء المقاطعة، وضرورة تطبيع الدول العربية مع الكيان الصهيوني، في جميع المجالات، وأخطرها التطبيع الثقافي، الذي يعني إزالة كل ما في كتبنا ومناهجنا، من كون اليهود أعداء الله، وأعداء الأنبياء، وأعداء أمتنا، وأعداء الإنسانية، ونسف الهوية الإسلامية لأجيال المسلمين.
إن السلام مع الصهاينة اليهود، جهل وهوى وخبال، مهما طال الزمان، ومهما انتظرنا، ومهما توقعنا تغيّر اليهود، فالسلام معهم، كالحرث في الماء والزرع في الهواء.
فلا سلام مع قوم عجنوا بالغدر وطبعوا على الخيانة، ونقض العهود ونبذ العقود، أهل الكذب والبهت والمكر والحقد، قتلة الأنبياء وأكلة السحت، ، لا يرون لمن خالفهم في كفرهم وتكذيبهم حرمة. ولا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة، 
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